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إيران تؤكد تنفيذ أشد وأكثف موجة صواريخ ضد أهداف لأمريكا والكيان الصهيوني فيما يحيط الغموض باستراتيجية 
ترامب للخروج من الحرب
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سطيف      
انتشال جثتي طفلين 

من داخل مجمع مائي مخصص 
للسقي ببلدية مزلوق

ص 04

ص  24

16 شهيدًا بغارات 
إسرائيلية على لبنان 

و”حزب الله” يشن هجمات 
صاروخية و مسيّرة

ص 10

ص 24

عرض الوضعية 
المادية والمالية للمشاريع 

التنموية ضمن مختلف 
البرامج التنموية

نجم »الخضر« الواعد يتوقع أن  يصنع الحدث 
في سوق التحويلات في القريب العاجل

حجز أزيد من 10 آلاف كبسولة 
مهلوسة و150 مليون سنتيم 

الجيش يؤكد التزامه بالتصدي 
لحرب المخدرات التي يشنها 

نظام المخزن ضد الجزائر

ص  06 

جيجل

المسيلة 

بعد غيابه لفترة طويلة عن الفريق بسبب الإصابة

بن ناصر يعود إلى تدريبات دينامو زغرب 
و احتفاء كبير

ص 24

ص 03يمضي في هذا الاتجاه "بعزيمة لا تنثني وإرادة لا تنحني"
يوم دامٍ شهده لبنان يكرس الوحشية الصهيونية

إجراء 1600 عملية خلال الـ40 سنة الأخيرة
ص 05 

ص  20 

انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام أوروغواي

إحباط إدخال أكثر 
من 4 قناطير من 
الكيف المغربي 
وضبط أزيد من 

مليون قرص مهلوس

زرع الأعضاء في 
الجزائر يواجه ندرة 

المتبرعين رغم وجود 
فتاوى دينية



      

الخميس 12 مارس 2026 م
الموافق  لـ 22 رمضان 1447 هـ

 النحلة 
 يمينا شفاء 

و يسارا ألم
2

ع س لنحلة
لسـع 

  تصدر عن شركة نور شمس للصحافة والنشر
ش.ذ.م.م رأس مالها : 00. 100.000 دج

المقر الاجتماعي : شارع قيقاية عمار 
عمارة 06 الطابق الرابع حصة رقم 18   

قسنطينة - الجزائر -
الرئيس المدير العام مسؤول النشر 

الدكتور : يزيد سلطان  
مدير التحرير :

 محمد مصباح  
الهاتف التحرير : 0672661888

الحساب البنكي : 
CPA القرض الشعبي الجزائري

00400371400002700825
 مصلحة الإشهار: 

هاتف / فاكس : 031937671
 البريدالإلكتروني:

Soltanesama2014@gmail.com
aineldjazairpub@gmail.com

SIE الطبع : مؤسسة الطباعة للشرق
 التوزيع : قربوعة للتوزيع 

موقع عين الجزائر على الأنترنيت :
www.aineldjazair.dz

البريد الإلكتروني:
aineldjazaircne2020@gmail.com 

الوثائق والمقالات التي تصل 
الجريدة لا ترد إلى أصحابها سواء 

نشرت أم لم تنشر

توقف مجموعة سفن تابعة للأسطول الروسي 
بميناء الجزائر

إفطار رمضاني بين الكثبان 
الرملية في صحراء “تندلة”

شــهر  ليالــي  احيــاء  اطــار  فــي   - الجزائــر  عيــن 
رمضــان الكريــم وتعزيــزا للانشــطة الدينيــة والثقافيــة 
داخــل الوســط الجامعــي وتحــت شــعار » بالقــران 
ــا » نظمــت مصلحــة  ــا وتشــرق دروبن تســمو أرواحن
النشــاطات الثقافيــة والرياضيــة بالاقامــة الجامعيــة 
ــات  ــة الخدم ــع مديري ــيق م ــد بالتنس ــن بولعي ــد ب محم
الجامعيــة المســيلة وســط الحفــل النهائــي للمســابقة 
ــي  ــك ف ــم وذل ــران الكري ــد الق ــل وتجوي ــة لترتي المحلي
الجامعيــة  الوطنيــة  للمســابقة  الاســتعدادات  اطــار 
المزمــع تنظيمهــا بولايــة تلمســان ،الحفــل حضــره 
ــادر  ــد الق ــة عب ــات الجامعي ــر الخدم ــب مدي ــى جان ال
ــة  ــن تومــي رئيــس قســم المالي ــؤاد ب طــاح كل مــن ف
المصالــح  ورؤســاء  الجامعيــة  الاقامــات  ومــدراء 
والفــروع بمختلــف الاقامــات الجامعيــة ، أيــن تنافــس 

علــى لقــب فارســة القــران للإقامــات الجامعيــة ثــاث 
ســرير   500 الجامعيــة  الإقامــة  يمثلــن  طالبــات 
والإقامــة الجامعيــة حســوني رمضــان، أيــن تــم تقديــم 
مســتويات عاليــة مــن تجويــد وحفــظ وترتيــل للقــران 
الكريــم عكســت حــرص الطالبــات علــى اتقــان احــكام 
التــاوة والتجويــد لــكلام الله وذلــك أمــام لجنــة تحكيــم 
مكونــة مــن دكاتــرة وشــيوخ يتقدمهــم الدكتــور إبراهيــم 
الخليــل والــي والشــيخين جمــال بعلــي وياســين المدنــي 
وبعــد منافســة قويــة خلصــت النتائــج النهايــة الــى فــوز 
الطالبــة بســمة حــاب مــن الإقامــة الجامعيــة حســوني 
لحفــظ  الجامعيــة  الإقامــة  فارســة  بلقــب  رمضــان 
وترتيــل القــران الكريــم لتكــون ممثلــة لولايــة المســيلة 
فــي المســابقة الوطنيــة الجامعيــة المزمــع تنظيمهــا 
ــال    ــم ب ــد الحلي ــان.                    عب ــة تلمس بولاي

الطالبة بسمة حلاب تتوج بمسابقة فارسة القران 
الكريم للإقامات الجامعية بالمسيلة 

طفل فلسطيني يبحث بين أكوام خيم النازحين التي دمرها الاحتلال الصهيوني في غزة  

صورة اليوم

نقابة الصيادلة توضح 
بشأن دواء مزور خطير

تابعــة  ســفن  مجموعــة  الجزائــر  بمينــاء  الأربعــاء،  يــوم  رســــت، 
ــات  ــادة للغواص ــفينة المض ــن الس ــة م ــي، مكون ــمال الروس ــطول الش لأس
ــدوم  ــف ي ــي توق ــط “KAMA”، ف ــة النف “SEVEROMORSK” وناقل
4 أيــام، وذلــك فــي إطــار تجســيد برنامــج التعــاون العســكري الجزائــري-

ــنة 2026. ــاب س ــي لحس الروس
ــام  ــف، ق ــذا التوق ــه “خــال ه ــي ان ــاع الوطن ــوزارة الدف ــان ل وأوضــح بي
قائــد المهمــة والوفــد المرافــق لــه بزيــارة مجاملــة لقائــد الواجهــة البحريــة 
الوســطى بمقــر القاعــدة البحريــة بالجزائربالناحيــة العســكرية الأولــى، 
حيــث تناولــت المحادثــات ســبل الارتقــاء بالتعــاون الثنائــي بيــن البحريتيــن 

ــية.” ــة والروس الجزائري
ق ـ و

الواقعــة جنــوب  تندلــة  ببلديــة  الرمليــة  الكثبــان  أصبحــت 
ولايــة المغيــر وجهــة مفضلــة للعديــد مــن الشــباب والعائــات 
ــة خــال شــهر رمضــان  ــة إفطار مختلف ــن عــن تجرب الباحثي

ــة. ــدا عــن صخــب المدين ــة بعي ــة الهادئ وســط الطبيع
الســياحية  المناطــق  أبــرز  مــن  “تندلــة”  صحــراء  وتعــد 
ــة, إذ تســتقطب محبي المغامــرة والاســتجمام, خاصــة  بالولاي
فــي الفتــرة المســائية التــي تتزامــن مــع أجــواء فصل الربيــع 

ــة. المعتدل
وتشــهد عــدة مناطــق صحراويــة معروفــة لــدى الســكان 
والجلايــة  وبنت الغــور  لانقــار  غــرار  علــى  المحلييــن, 
وتوميــات, إقبــالا ملحوظــا خــال الشــهر الفضيــل, حيــث 
يتوافــد إليها الشــباب والعائــات للاســتمتاع بالإفطــار فــي 

أجــواء طبيعيــة مميــزة.
ــور شــوية, أحــد ســكان  ــد الشــاب أن ــذا الســياق, يؤك ــي ه وف
ــة  ــرار تجرب ــى تك ــه عل ــه يحــرص رفقة أصدقائ ــة, أن المنطق
دوري  بشــكل  الرمليــة  الكثبــان  أحضــان  بيــن  الإفطــار 
خلال شــهر رمضــان, مشــيرا إلــى أن هــذه الخرجــة أصبحــت 

ــواء ــي أج ــم ف ــبوعيا يجمعه ــدا أس تقلي
يسودها الهدوء والتآلف.

ــل  ــط, ب ــار فق ــى الإفط ــة عل ــذه الخرج ــة ه ــر متع ولا تقتص
تمتــد إلــى جلســة ســمر بعــد صلاة التراويــح, فــي أجــواء 

يلفهــا هــدوء الصحــراء.
كمــا تتيــح لهــم هــذه التجربــة الفريــدة الاســتمتاع بمشــهد 

الشــمس. غــروب 
ق ـ م

قطر تتوقف عن تصدير الغاز 
المسال لأطول مدة منذ 15 عاما

الغــاز  لتصديــر  محطــة  أكبــر  بــأن  »بلومبــرغ«  أفــادت 
الطبيعــي المســال فــي قطــر لــم تصــدر أي شــحنة منــذ خمســة 
ــا  ــذ عــام 2008، مم ــة من ــرة متواصل ــام، وهــي أطــول فت أي

ــر.  ــود أكث ــعار الوق ــع أس ــدد برف يه
ووفقــا لتحليــل أجرتــه وكالــة »بلومبــرغ« لبيانــات تتبــع 
الســفن مــن كبلــر، لــم تغــادر ناقلــة محملــة منشــأة رأس لفــان 
ــم تعبــر أي ســفينة غــاز طبيعــي مســال  منــذ خمســة أيــام. ول
مضيــق هرمــز بعــد 28 فبرايــر، عندمــا بــدأت الولايــات 

ــران. ــى إي ــرب عل ــرائيل بالح ــدة وإس المتح
التــي  التســييل،  المســبوق لمحطــة  وجــاء الإغــاق غيــر 
تــزود نحــو %20 مــن الغــاز الطبيعــي المســال فــي العالــم، 
ــا  ــبوع الماضــي، مم ــل الأس ــي أوائ ــا لأضرار ف بعد تعرضه
أدى إلــى ارتفــاع أســعار الغــاز فــي أوروبــا وآســيا. وقــد 
قامــت رأس لفــان بتحميــل عــدد قليــل مــن الشــحنات بعــد 
توقــف الإنتــاج، علــى الأرجــح باســتخدام الوقــود المخــزن فــي 

ــة. ــوم الجمع ــحنة ي ــر ش ــت آخ ــات، وكان الخزان
علمــا أن معظــم إمــدادات قطــر تذهــب إلــى المســتوردين 
ــل أخــرى وتقليــص  ــي آســيا، ممــا دفعهــم للبحــث عــن بدائ ف
الإمــدادات لمســتخدميها النهائييــن مثــل مصانــع الأســمدة 

والصناعــات. 
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ــواص  ــة الخ ــة للصيادل ــة الوطني أصــدرت النقاب
بيانــا توضيحيــا بخصــوص المراســلة الصــادرة 
عــن مديريــة الصحــة والســكان لولايــة بــرج 
المفتــرض  بالتــداول  والمتعلقــة  بوعريريــج، 
.»ESCODYNE« لــدواء مــزور يحمل اســم
ــراء  ــورا بإج ــت ف ــا قام ــة أنه ــت النقاب وأوضح
تحريــات علــى مســتوى شــبكة الصيدليــات عبــر 
كامــل التــراب الوطنــي، مؤكــدة أنــه بعــد التحقيق 
لــدى الصيادلــة الخــواص والتأكــد لدى الســلطات 
ــوزع  ــر م ــج غي ــذا المنت ــن أن ه المختصــة، تبي
كمــا  الرســمية،  الصيدلانيــة  القنــوات  ضمــن 
ــات  ــي الصيدلي ــر ولا يُصــرف ف ــر متوف ــه غي أن
المواطنيــن  النقابــة  وطمأنــت  بالجزائــر. 
ــي  ــر مســوق ف ــج غي ــأن هــذا المنت والمرضــى ب

ــات. ــر الصيدلي ــه عب ــم صرف ــر ولا يت الجزائ
كمــا ذكــرت بــأن الصيدلــي يعُــد الضامــن لجــودة 
الأدويــة وتتبعهــا ومطابقتهــا للمعاييــر المعتمــدة، 
ــا  ــة، بم ــات الصحي ــف المنتج ــب مختل ــى جان إل
ــت  ــي توضــع تح ــة، الت ــات الغذائي ــا المكم فيه

تصــرف المرضــى.
ودعــت النقابــة المواطنيــن إلــى تجنــب اســتهلاك 
أي منتجــات مجهولــة المصــدر أو المتداولــة عبر 
قنــوات غيــر رســمية، كمــا حثتهــم علــى التقــرب 
المعلومــات  علــى  للحصــول  الصيدلــي  مــن 
الصحيحــة حــول الأدويــة والمنتجــات الصحيــة.
وأكــدت النقابــة الوطنيــة للصيادلــة الخــواص 
الســلطات  جانــب  إلــى  مجنــدة  تبقــى  أنهــا 
ــدواء  ــار ال ــامة مس ــى س ــاظ عل ــة للحف الصحي

العموميــة. الصحــة  وحمايــة 
ــة  ــة الجزائري ــس المنظم ــر رئي ــه، نش ــن جهت م
ــورة  ــدي، ص ــى زب ــتهلك، مصطف ــة المس لحماي
ــذار  ــد والخطيــر«، كاشــفا أن الإن ــدواء »المقل لل
تــم إطلاقــه منــذ ســنة كاملــة مــن طــرف منظمــة 

ــة. الصحــة العالمي
ق ـ و

وكالة عدل تُحذر من الأخبار الكاذبة
ــار  ــداول أخب ــان لهــا، يــوم الأربعــاء، مــن ت ــة الوطنيــة لتحســين الســكن وتطويــره »عــدل« فــي بي حــذرت الوكال

كاذبــة.
يأتــي هــذا بعدمــا نشــرت مجموعــة فــي موقــع التواصــل الاجتماعــي »فايســبوك«، أن صفحــة الويــب لوكالــة عــدل 
محظــورة وأكــدت وكالــة عــدل، أنهــا تحتفــظ بحــق المتابعــة القضائيــة ضــد مســير هــذه المجموعــة بســبب ترويجــه 

أخبــارًا كاذبــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
ق ـ و
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سيفي غريب يترأس اجتماعا للحكومة

استكمال تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير 
العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار

شبكة  تطوير  إلى  الرامية  الميدانية  الجهود  تتواصل 
مشاريع  وكذا  وصيانتها,  السيارة  والطرق  الطرق 
المنشآت القاعدية والفنية عبر مختلف ولايات الوطن, 
من خلال متابعة مشاريع الإنجاز والصيانة الدورية 
وتعزيز  والتنقل  النقل  ظروف  تحسين  يضمن  بما 
الموجه, حسبما جاء, يوم الأربعاء, في  النقل  فعالية 

بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
وفي هذا الإطار, يواصل القطاع أشغال توسعة مترو 
الجزائر, حيث يتم إنجاز محطة طالب عبد الرحمان 
الوادي  وباب  الشهداء  ساحة  بين  الربط  إطار  في 
)العاصمة(, مع تجسيد الدعم المؤقت بواسطة أعمدة 
الميكانيكية,  بالطريقة  النفق  لبدء حفر  تمهيدا  خاصة 
لضمان   8 رقم  التهوية  منشأة  أشغال  تتواصل  كما 

تهيئة المنشآت الفنية وفق أعلى المعايير التقنية. 
الطريق  توسعة  أشغال  تستمر  أيضا,  وبالعاصمة 

السياحي بمناطق شاطئ النخيل-سطاولي-زرالدة .
أما بولاية بجاية, يضيف البيان, فتعمل الفرق الميدانية 
شرق- السيار  الطريق  منفذ  مشروع  استكمال  على 
لثانوية  ا  الأشغال  إنهاء  على  تعكف  حيث  غرب, 
لشطر جديد مسافته 5 كلم بين »بي ك 11« و«بي 
ك 16«, كما تتواصل أعمال تزفيت مفترق الطرق 
عند الطريق الاجتنابي لبلدية سوق الاثنين, إلى جانب 

تدعيم الطريق الوطني رقم 09.
ازدواجية  مشروع  أشغال  تتواصل  الجلفة,  وبولاية 
طبقة  إنجاز  تشمل  حيث   ,01 رقم  الوطني  الطريق 
بين  الرابط  الشطر  مستوى  على  بي«  ‘’بي  السير 

مسعد والمجبارة.
مشروع  أشغال  تتواصل  أهراس,  سوق  ولاية  وفي 
ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 على مسافة 17 
رفع  وتشمل  أهراس,  وسوق  المشروحة  بين  كلم 
العوارض وتسوية التسطحات ووضع طبقة الحصى 
النقطة  عند  فنية  منشأة  تنفيذ  جانب  إلى  المجروشة, 
السلامة  لضمان  ك«  »بي   75+500 الكيلومترية 
أشغال  خنشلة,  بولاية  تتواصل  كما  المرورية. 
الولائي رقم 09, إلى جانب صيانة  صيانة الطريق 
عند   83 رقم  الوطني  الطريق  على  الفنية  المنشآت 
عدة نقاط. وفي ولاية تبسة, تتواصل اشغال مشروع 
التفاف مدينتي تبسة  الخط المنجمي الشرقي, بإنجاز 
أم  إنجاز ممر علوي بولاية  وتنوكلة. وتشهد أشغال 
البواقي, على الطريق الرئيسي العربي بن مهي دي 
»تقدما ملحوظا«, يضيف البيان, حيث تسخر الفرق 
الآجال  واحترام  الإنجاز  جودة  لضمان  إمكانياتها 
الأشغال عند  تتواصل  تيارت,  التعاقدية. وفي ولاية 
النقطة الكيلومترية »بي ك 112.4« لحماية أنبوب 
غليزان- الحديدية  السكة  خط  مشروع  ضمن  الغاز 
من  التأكد  مع  وسعيدة-تيارت,  تيارت-تيسمسيلت 
التعاقدية,  والآجال  التقنية  للمعايير  الأشغال  امتثال 

تضيف الوزارة في بيانها.
ق ـ و

تواصل الجهود 
الميدانية لتعزيز شبكة 

الطرق عبر الوطن
يوم  غريب،  سيفي  الأول،  الوزير  ترأس 
الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، حسبما أفاد به بيان 

لمصالح الوزير الأول. 
وجاء في البيان »في مستهل جلستها، وفي إطار 
الجديدة  المنظومة  تفعيل  استكمال  مسار  متابعة 
للاستثمار  الموجه  الاقتصادي  العقار  لتسيير 
لحاملي  الموجه  العقاري  العرض  وتعزيز 
يتعلق  إلى عرض  الحكومة  المشاريع، استمعت 

بسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.« 
من جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة أوراق 
حيث   ،2026-2028 للفترة  قطاعية  الطريق 
درست مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المناجم 
الاجتماعي  والضمان  والشغل  والعمل  والصحة 
المرأة،  وقضايا  والعائلة  الوطني  والتضامن 

يضيف البيان.
ق ـ و

عين على الحــــدث

السيد أحمد  بالخارج والشؤون الإفريقية،  الوطنية  الخارجية والجالية  الشؤون  الدولة، وزير  تلقى وزير   
عطاف،يوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من وزير الشؤون الخارجية لمملكة هولندا، السيد توم بيريندسن , وفق 

ما أورده بيان للوزارة.   
وخلال هذا الاتصال، جدد السيد عطاف تهانيه لنظيره الهولندي بمناسبة تعيينه على رأس دبلوماسية بلاده 
وبحث معه سبل توطيد العلاقات بين البلدين في سياق التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة, حسب البيان.
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول »حالة التصعيد التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط, إلى جانب 

مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي«, وفق ذات البيان. 
ق ـ و

عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الهولندي

عددها  في  »الجيش«  مجلة  أبرزت 
الجديدة  الجزائر  عقيدة  أن  مارس  لشهر 
المنتصرة براغماتية إلى أبعد الحدود في 

مد جسور التعاون. 
قاعدة  إلى  استنادا  الجميع،  مع  والشراكة 
المصالح والمنافع المتبادلة، كما أنها وثيقة 
ثورة  وبإرث  نوفمبر  بمرجعية  الارتباط 

التحرير المباركة.
وفي افتتاحيتها التي حملت عنوان »عقيدتنا 
بمرجعية  الارتباط  وثيقة  براغماتية 
بما  »الجيش«  مجلة  ذكرت  نوفمبر«, 
يزخر به شهر مارس من محطات مجيدة 
في تاريخ الجزائر, لكونه »شهر الشهداء 
الجزائر  أبناء  خيرة  فيه  استشهد  الذي 
المخلصين الأوفياء وفيه عيد النصر الذي 
الذي  الجزائري  الشعب  إرادة  فيه  تحققت 
على  الغاشم  الفرنسي  المستدمر  أرغم 
في  الشرعي  بحقنا  والاعتراف  الإذعان 
الاستقلال والسيادة بعد ثورة عارمة دوى 

صداها في كل أرجاء الدنيا«.
ولفت الإصدار إلى أن هذه الذكرى »يتم 
على  تسير  الجديدة  والجزائر  إحياؤها 
درب الانتصارات وتعزيز المكاسب على 
جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالشق 

الاقتصادي أو الاجتماعي أو التنموي«.
المواطن بات يرى التغيير واقعا ملموسا 

في حياته اليومية من خلال مختلف 
المشاريع الاستراتيجية

المجلة،  إليه  أشارت  كما  ذلك،  ويتجسد 
تحقيقها  تم  التي  الكبرى  »الإنجازات  في 
الذي  المواطن  وارتياح  ترحيب  ولقيت 
بات يرى التغيير واقعا ملموسا في حياته 
المشاريع  مختلف  خلال  من  اليومية, 
أكده  مثلما  تعد,  التي  الاستراتيجية, 
للقوات  الأعلى  القائد  الجمهورية  رئيس 
السيد  الوطني,  الدفاع  وزير  المسلحة, 

بمناسبة  رسالته  في  تبون,  المجيد  عبد 
العام  الاتحاد  لتأسيس  المزدوجة  الذكرى 
المحروقات  وتأميم  الجزائريين  للعمال  
تأكيدا لارتكاز السياسات الوطنية الراهنة 
على معيار الجدوى والواقعية وعلى سداد 

القرار السياسي السيادي«.
الجزائر  عقيدة  عن  الاتجاه  هذا  ويعبر 
»وثيقة  تعد  التي  المنتصرة،  الجديدة 
ثورة  وبإرث  نوفمبر  بمرجعية  الارتباط 
كونها  عن  فضلا  المباركة«,  التحرير 
»عقيدة براغماتية إلى أبعد الحدود في مد 
جسور التعاون والشراكة مع الجميع وفي 
كل القارات على قاعدة المصالح والمنافع 

المتبادلة«.
الذي  التحول  عند  الإصدار  ذات  وتوقف 
»المكانة  تعكسه  والذي  الجزائر  تشهده 
المرموقة« التي أصبحت تحظى بها على 
المستويين الإقليمي والدولي, حيث أضحت 
العالم,  دول  لمختلف  موثوقا  »شريكا 
والتزاماتها  البراغماتية  سياساتها  بفضل 
فيها  »تعززت  حيث  والصادقة«,  الثابتة 

ثقة الأشقاء الأفارقة, بفضل حملها لهموم 
انطلاقا  وذلك  القارة«,  شعوب  وتطلعات 
الذي  والعدل  الحكمة  كونها »صوت  من 
القارة  توحيد صوت  أجل  من  دوما  رافع 
للمشاكل  الإفريقية  الحلول  مبدأ  وتحويل 

الإفريقية إلى واقع عملي«.
وبمناسبة إحياء عيد النصر, أكدت المجلة 
أي  من  أكثر  »مدعوون  الجزائريين  أن 
المكسب  هذا  على  للحفاظ  مضى  وقت 
الذي  المكسب  وهو  بثمن,  يقدر  لا  الذي 
سليل  الشعبي,  الوطني  الجيش  يواصل 
جيش التحرير الوطني, الذود عنه وحمايته 
ضد كل من تسول له نفسه المساس بشبر 
واحد من أرضنا الطاهرة وكل من يحاول 

استهداف وحدتنا الترابية والشعبية«.
جهود متواصلة لتأمين الحدود المديدة 

ومكافحة بقايا الإرهاب والجريمة 
المنظمة

الجهود  خلال  من  ذلك  تحقيق  ويتم 
الوطني  الجيش  يبذلها  التي  المضنية 
الشعبي في مجال »تأمين حدودنا المديدة 

ومكافحة بقايا الإرهاب والجريمة المنظمة 
لحرب  التصدي  سيما  لا  أشكالها,  بكافة 
نظام  يشنها  التي  المعلنة  المخدرات 
اليائسة  ومحاولاته  بلادنا  ضد  المخزن 
السموم،  بهذه  بلادنا  لإغراق  والمتكررة 
وهي المهام التي ينفذها جيشنا الباسل بكل 

حزم والتزام واقتدار«. 
في  الشعبي  الوطني  الجيش  يمضي  كما 
وإرادة  تنثني  لا  »بعزيمة  الاتجاه  هذا 
وثقل  بعظمة  »واع  وهو  تنحني«  لا 
التي  التحديات  بعمق  مدركا  مسؤوليته, 
والدولية  الإقليمية  التحولات  تفرضها 

الراهنة«, تضيف الافتتاحية.   
الجيش  عزم  السياق  ذات  في  وأبرزت 
رهان  »كسب  على  الشعبي  الوطني 
في  المتبناة  للمقاربة  الميداني  التجسيد 
المقيتة  الإرهاب  ظاهرة  محاربة  مجال 
وفكرها الظلامي وتطهير أرض الجزائر 
أشكال  لكافة  التصدي  وكذا  دنسها  من 
الجريمة المنظمة والتهريب العابر للحدود, 
وهي الآفات التي أصبحت تشكل أحد أكبر 
إطار  بلادنا, في  تواجهها  التي  التهديدات 
مخطط خبيث يستهدف التماسك المجتمعي 
والنماء الاقتصاديلبلادنا مثلما كان قد شدد 
الدفاع  وزير  لدى  المنتدب  الوزير  عليه 
الوطني  الجيش  أركان  رئيس  الوطني, 

الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة«. 
الحفاظ  بأن  التذكير  إلى  المجلة  وخلصت 
لكل  والتصدي  الثمين  المكسب  هذا  على 
استقرار  لضرب  البائسة  المخططات 
الجزائر »واجب يتحمله الجميع ويستدعي 
وعي وتضافر جهود الجميع, ومنهم المرأة 
الجزائرية التي تثبت يوما بعد يوم دورها 
الفاعل في المجتمع ومكانتها المحورية في 

العديد من القطاعات«.
ق ـ و

يمضي في هذا الاتجاه »بعزيمة لا تنثني وإرادة لا تنحني«

الجيش يؤكد التزامه بالتصدي لحرب المخدرات التي يشنها 
نظام المخزن ضد الجزائر

ولاة الجمهورية 
يشرفون على تنصيب مدراء 

النقل الجدد
مدراء  تنصيب  مراسم  على  الجمهورية  ولاة  أشرف 
والأمنية  المحلية  السلطات  بحضور  الجدد،  النقل 
الهيئات  ممثلي  إلى  إضافة  التنفيذي،  الجهاز  وأعضاء 

التابعة للقطاع وممثلي الشركاء الاجتماعيين.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و 
أجراها  التي  الواسعة  الحركة  إطار  أمس:«في  النقل، 
السعيد  والنقل  المحلية  والجماعات  الداخلية  وزير 
الوطني،  المستوى  على  النقل  مدراء  سلك  في  سعيود 
باشرها  التي  الإصلاحات  مسار  ضمن  تندرج  والتي 
القطاع قصد إضفاء ديناميكية جديدة على تسيير مرفق 
جودة  وتحسين  الأداء  نجاعة  وتعزيز  العمومي،  النقل 
الخدمات المقدمة للمواطنين، أشرف السادة الولاة على 
مراسم تنصيب المدراء الجدد بحضور السلطات المحلية 
ممثلي  إلى  إضافة  التنفيذي،  الجهاز  وأعضاء  والأمنية 

الهيئات التابعة للقطاع وممثلي الشركاء الاجتماعيين.
المدراء  بعض  تكريم  بالمناسبة  تم  أنه  البيان  وأضاف 
السابقين تقديرًا للجهود التي بذلوها خلال فترة إشرافهم 
أداء  تحسين  في  وإسهاماتهم  النقل،  قطاع  تسيير  على 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المرفق العمومي.
س-م
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زرع الأعضاء في الجزائر يواجه ندرة 
المتبرعين رغم وجود فتاوى دينية

الشروع في تسويق 
عجلات الوزن 

الثقيل من علامة 
»بيريليبروميتيون«

شــروعه  عــن  »نفطــال«،  مجمــع  كشــف 
رســميا فــي تســويق عجــات الــوزن الثقيــل 
 Pirelli »بيريليبروميتيــون  علامــة  مــن 
كانــت  أن  بعــد  ذلــك  و   ،- Prometeon
ــي  ــرعت ف ــد ش ــي ق ــي الماض ــة جانف ــي بداي ف
تســويق عجــات الــوزن الثقيــل مــن علامــة 

»كونتينونتــال«.
ــابه  ــر حس ــع عب ــره المجم ــان نش ــب إع وحس
الرســمي فــي »فيســبوك«، فقــد شــرع فــي 
ــة الجــودة  ــل عالي ــوزن الثقي ــر إطــارات ال توفي
 Pirelli – بيروليبروميتيــون  علامــة  مــن 
Prometeon مــع توضيحــات حــول أحجــام 

الإطــارات .
المنتــج،  بيــع هــذا  ولمعرفــة أســعار ونقــاط 
ــا  ــتغلال موقعه ــى اس ــا إل ــال زبائنه ــت نفط دع

الرســمي.
 للتذكيــر، كان مجمــع »نفطــال«، قــد وقــع فــي 
25 نوفمبــر الماضــي، بالجزائــر العاصمة،عقدا 
ــي »بروميتيــون«  ــا مــع المجمــع الإيطال تجاري
ــة  لتزويــد الســوق الوطنيــة بـــ 500 ألــف عجل
 (Pirelli( »ــي ــات »بيريل ــن علام ــة م مطاطي
ــاحنات  ــل -الش ــوزن الثقي ــات ال ــة لمركب موجه
الثانــي،  والحافــات- ويعــد هــذا العقــد هــو 
حيــث كان المجمــع قبلهــا بأيــام قليلــة، قــد وقــع 
عقــد أول مــع الشــركة الألمانيــة »كونتيننتــال« 
للســيارات  مليــون عجلــة موجهــة  لاســتيراد 
الســياحية، فــي خطــوة تعكــس ديناميكيــة جديــدة 
ــة  ــرة منتظم ــان وف ــع لضم ــة المجم ــي سياس ف
ــيما  ــات، لاس ــارات الخاصــة بالمركب ــن الإط م
الثقيلــة، باعتبارهــا عنصــرا أساســيا فــي النقــل 
يدعــم  بمــا  اللوجســتية،  والخدمــات  البــري 
نشــاط الناقليــن ويحســن أداء أســطول النقــل 

ــي. الوطن
س-م

ــات  ــة الأخلاقي ــس لجن ــة ورئي ــطة الطبي ــر الانش ــد مدي أك
الطبيــة بمستشــفى مصطفــى باشــا الجامعــي، البروفيســور 
ــر  رشــيد بلحــاج أن مجــال زراعــة الأعضــاء فــي الجزائ
شــهد   تطــوراً ملحوظــاً خــال الأربعيــن ســنة  الأخيــرة، 
مــن  بجملــة  يصطــدم  يــزال  لا  التقــدم  هــذا  أن  غيــر 
ثقافــة  وغيــاب  المتبرعيــن  نقــص  أبرزهــا  التحديــات، 

ــع. ــل المجتم ــرع داخ التب
ــاة  ــاء، للقن ــوم الأربع ــات، ي ــي تصريح ــاج ف ــف بلح وكش
ــنة 1986  ــذ س ــت من ــر قام ــى أن الجزائ ــة  الأول الإذاعي
إلــى  لافتــاً  الأعضــاء   زرع  عمليــة   1600 بإجــراء 
ــدم ملحــوظ خــال الســنوات الثــاث الأخيــرة،  تســجيل تق
علــى مســتوى وحــدة زراعــة الأعضــاء فــي المركــز 
الاستشــفائي الجامعــي بباتنــة ، حيــث تــم إنجــاز نحــو 60 
بالمائــة مــن عمليــات زرع الكلــى المســجلة علــى المســتوى 
ــن  ــدد م ــة بع ــاً مقارن ــره متقدم ــم اعتب ــو رق ــي ، وه الوطن

دول المغــرب العربــي.
وأوضــح ضيــف الأولــى أن  أولــى عمليــات زراعــة 

 1977 ســنة  إلــى  تعــود  الجزائــر  فــي  الأعضــاء 
ــر  ــق الأم ــا ، ويتعل ــى باش ــي مصطق ــفى  الجامع بالمستش
بعمليــة زرع للقرنيــة، تلتهــا أول عمليــة زرع للكلــى ســنة 
ــه المستشــفيات  ــدي  لعبت ــر ال ــدور الكبي ــرزا  ال 198، مب
ــوازي  ــك بالت ــة و ذل ــات الطبي ــذه الممارس ــر ه ــي تطوي ف
مــع تطــور الطــب الحديــث والتقنيــات الجراحيــة، مشــيرا 
فــي نفــس الوقــت  إلــى أن هــذه العمليــات تتطلــب تقنيــات 
متطــورة وتنســيقاً بيــن عــدة مصالــح طبيــة، مــا يســتدعي 

ــة. ــم الطبي ــص للأطق ــن المتخص ــر التكوي توفي
إشكالية ندرة المتبرعين 

ورغــم هــذا التقــدم التقنــي، يــرى البروفيســور بلحــاج  أن 
ــة أو  ــات الطبي ــي الإمكاني ــن ف ــية لا تكم ــكلة الأساس المش
ــي ظــل  ــن، خاصــة ف ــدرة المتبرعي ــي ن ــل ف ــاءات، ب الكف
حــرص الفئــات الواســعة مــن المجتمــغ علــى احتــرام 
حرمــة الميــت واشــتراط  القوانيــن المعمــول بهــا الحصــول 
أولا علــى موافقــة العائلــة ، وهــو مــا أخــر تقــدم و تطويــر 
مجــال زراعــة الاعضــاء فــي الجزائــر  فــي وقــت  تشــير  

فيــه الإحصائيــات إلــى أن حوالــي 32 ألــف مريــض 
ينتظــرون عمليــات زرع، خصوصــاً فيمــا يتعلــق بالكلــى 
ــن يحتاجــون  ــال الذي ــى الأطف ــة إل ــة، إضاف ــد والقرني والكب

ــة. ــات زرع عاجل ــى عملي ــم إل بدوره
ــة تعــد مــن أبســط  ــة زرع القرني وأكــد المتحــدث أن عملي
العمليــات وأكثرهــا نجاحــاً، ومــع ذلــك يظــل الإقبــال علــى 
ــاوى  ــن وجــود فت ــى الرغــم  م ــك عل ــاً وذل ــرع ضعيف التب
دينيــة تجيــز التبــرع بالأعضــاء وتشــجع عليــه، إلا أن 
المجتمــع غالبــاً مــا يفضــل التبــرع داخــل الدائــرة العائليــة 
فقــط، فــي حيــن يواجــه التبــرع لغيــر الأقــارب رفضــاً فــي 

كثيــر مــن الحــالات.
دور المدارس والمساجد في ترسيخ ثقافة التبرع 

بالأعضاء
ــى تكثيــف حمــات  وضمــن هــذا الســياق، دعــا بلحــاج إل
التوعيــة والتحســيس حــول ثقافة التبــرع بالأعضاء، خاصة 
علــى مســتوى المســاجد والمــدارس ووســائل الإعــام، مــن 
أجــل ترســيخ قيــم التضامــن الإنســاني وتشــجيع المجتمــع 

علــى المســاهمة فــي إنقــاذ حيــاة المرضــى.
كمــا أشــار إلــى أن قانــون الصحــة ينــص علــى ضــرورة 
ــى التأكــد  ــة إل ــل أخــذ الأعضــاء، إضاف ــة قب ــة العائل موافق
مــن حالــة المــوت الدماغــي قبــل القيــام بعمليــة نقــل 
ــة  ــى أن المرحل ــت عل ــس الوق ــي نف الأعضــاء.، مشــددا ف
ــوص  ــراء النص ــراءات وإث ــة الإج ــب رقمن ــة تتطل الحالي
القانونيــة الخاصــة بزراعــة الأعضــاء لتســهيل العمليــة 

ــفافيتها. وضمــان ش
تعزيز الثقة لدى المواطنين لمحاربة الاتجار غير 

الشرعي بالأعضاء
وفيمــا يخــص زراعــة القرنيــة، أكــد أن أخذهــا مــن الجثــث 
اســتيراد  إلــى  الحاجــة  تقليــص  فــي  يمكــن أن يســاهم 
ــة  ــز الثق ــب تعزي ــا يتطل ــو م ــارج، وه ــن الخ ــات م القرني
ــة. ــة اللازم ــات القانوني ــر الضمان ــن وتوفي ــدى المواطني ل
ــة التبــرع بالأعضــاء  ــى أن ترســيخ ثقاف وشــدد بلحــاج عل
يمثــل أيضــاً وســيلة فعالــة لمحاربــة الاتجــار غير الشــرعي 
ــم  ــي قائ ــي مجتمع ــاء وع ــى أن بن ــدداً عل بالأعضــاء، مش
علــى التضامــن والإنســانية يبقــى الســبيل الأمثــل لتطويــر 

هــذا المجــال الحيــوي فــي الجزائــر.

ق ـ و

وزارة التعليم العالي تحدد شروط الاستفادة لتكوين الأساتذة 
و الموظفين في اللغة الإنجليزية

ــي والبحــث  ــم العال ــرت وزارة التعلي أق
موجهــا  خاصــا  برنامجــا  العلمــي 
ــن  ــن والباحثي ــاتذة الباحثي ــن الأس لتكوي
والموظفيــن الإدارييــن والتقنييــن فــي 
ــي  ــوة ترم ــي خط ــة، ف ــة الإنجليزي اللغ
ــرية  ــوارد البش ــاءة الم ــز كف ــى تعزي إل
ــة  ــة والبحثي داخــل المؤسســات الجامعي
ــي. ــاح الأكاديمــي الدول ــة الانفت ومواكب
ووجهــت الــوزارة مراســلة إلــى مديري 
الجامعــات ورؤســاء النــدوات الجهويــة 
للجامعــات تضمنــت تفاصيــل البرنامــج 
ــب  ــى جان ــه، إل ــتفادة من ــروط الاس وش
تحقيــق  لضمــان  المعتمــدة  المعاييــر 
الأهــداف المرجــوة مــن هــذا التكويــن.
وحــددت الوصايــة جملــة مــن الشــروط 
بالنســبة للفئــات الأكاديميــة المعنيــة، 
ــن  ــاتذة الباحثي ــى الأس ــن عل ــث يتعي حي
الاستشــفائيين  الباحثيــن  والأســاتذة 

الجامعييــن والباحثيــن الدائميــن تقديم شــهادة 
ــل  ــى الأق ــم مســتوى B1 عل ــت حيازته تثب
فــي اللغــة الإنجليزيــة، مــع منــح الأفضليــة 
لمــن يمتلكــون مســتوى B2. ويهــدف هــذا 
المشــاركين  قــدرة  إلــى ضمــان  الشــرط 
مــن  والاســتفادة  التكويــن  متابعــة  علــى 

محتــواه العلمــي والبيداغوجــي.
اتفاقيــة  الــوزارة وجــود  كمــا اشــترطت 
ــة  ــع المؤسس ــول تجم ــارية المفع ــاون س تع
ــة بنظيرتهــا  ــة الجزائري ــة أو البحثي الجامعي
فــي إحــدى الــدول الأنجلوساكســونية، علــى 

أن تتضمــن هــذه الاتفاقيــة برنامــج التكويــن 
ومدتــه، مــع التنصيــص علــى تســليم شــهادة 
فــي اللغــة الإنجليزيــة لفائــدة المســتفيدين 

ــن. ــام التكوي ــد إتم بع
الإدارييــن  للمســتخدمين  بالنســبة  أمــا 
ــر  ــوزارة معايي ــدت ال ــد اعتم ــن، فق والتقنيي
تثبــت  شــهادة  تقديــم  يكفــي  إذ  مختلفــة، 
اللغــة  فــي  أدنــى  كحــد   A2 مســتوى 
الإنجليزيــة، غيــر أن الأولويــة تمنــح كذلــك 
 .B2و  B1 مســتويي  علــى  للحائزيــن 
ويتعيــن علــى المعنييــن إرفــاق ملفاتهــم 
بعــدد مــن الوثائــق الإداريــة، مــن بينهــا 

شــهادة العمــل وقــرار الترســيم، إضافــة 
إلــى مــا يثبــت المؤهــل الجامعــي.

الأفضليــة  تمنــح  ذاتــه،  الســياق  وفــي 
للموظفيــن العامليــن فــي المصالــح المكلفــة 
بالعلاقــات الخارجيــة داخــل الجامعــات، 
فضــا عــن المســتخدمين الذيــن تفــرض 
طبيعــة مهامهــم تعامــا مباشــرا مــع الطلبــة 
ــق المؤسســات  ــف مراف ــي مختل ــن ف الدوليي
مــع  ينســجم  بمــا  والبحثيــة،  الجامعيــة 
الجامعــات  حضــور  تعزيــز  مســاعي 
الجزائريــة فــي الفضــاء الأكاديمــي الدولــي.
مــن  المســتفيدين  التزامــات  تقتصــر  ولا 

فقــط،  التكويــن  مرحلــة  علــى  البرنامــج 
ــزم  ــودة، إذ يل ــد الع ــا بع ــى م ــد إل ــل تمت ب
إتمــام  يثبــت  ملــف  بتقديــم  مشــارك  كل 
فتــرة التكويــن، يتضمــن شــهادة صــادرة 
إلــى  المســتقبلة،  التكويــن  مؤسســة  عــن 
التربــص  حــول  مفصــل  تقريــر  جانــب 
ــداف  ــه الأه ــي، يســتعرض في ــه المعن يوقع
والخبــرات  المحققــة  والنتائــج  المســطرة 
التكويــن  مــكان  تحديــد  مــع  المكتســبة، 
ــا  ــل معه ــم التعام ــي ت ــات الت ــه والجه ومدت

خــال هــذه الفتــرة.
كمــا يتعيــن علــى المســتفيدين إرفــاق نســخة 
مــن جــواز الســفر تتضمــن أختــام الدخــول 
مــن  عليهــا  مؤشــرا  تكــون  والخــروج، 
طــرف شــرطة الحــدود، وذلــك لتأكيــد مــدة 

ــن بالخــارج. ــي مؤسســة التكوي ــة ف الإقام
وختمــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث 
ــد علــى ضــرورة  العلمــي مراســلتها بالتأكي
ــج  ــذا البرنام ــن ه ــارم بمضامي ــد الص التقي
واتخــاذ جميــع التدابيــر الكفيلــة بضمــان 
حســن تطبيقــه داخــل المؤسســات الجامعيــة 
العمــل  أهميــة  علــى  مشــددة  والبحثيــة، 
التــي  المبــادرة  هــذه  لإنجــاح  المشــترك 
الأســرة  مــن  واســعة  فئــات  تســتهدف 
الاســتفادة  أن  أوضحــت  كمــا  الجامعيــة. 
مــن هــذا البرنامــج الخــاص تظــل محــدودة 
ــات  ــن الفئ ــرد م ــكل ف ــط ل ــرة واحــدة فق بم

المعنيــة.
صبرينة بن خريف

تقييم مستوى الجاهزية 
العملياتية لفريق البحث 
و الإنقاذ للحماية المدنية

المدنيــة،  للحمايــة  العامــة  المديــرة  عقــدت 
ــد  ــام، العقي ــر الع أمــس، اجتماعــا برئاســة المدي
بوعــام بوغــاف، لتقييــم مســتوى الجاهزيــة 
العملياتيــة فريــق البحــث والإنقــاذ فــي الأوســاط 
الحضريــة ، وتعزيــز قدراتــه فــي مجــال التدخــل 
خــال الكــوارث وحــوادث الانهيــارات، بمــا 
ــف  ــة لمختل يضمــن الاســتجابة الســريعة والفعال

الطــوارئ.
للحمايــة  العامــة  المديريــة  بيــان  فــي  وجــاء 
بوعــام  العقيــد  العــام،  المديــر  أن  المدنيــة، 
عمــل  اجتمــاع  علــى  أشــرف  بوغــاف، 
احتضنتــه الوحــدة الوطنيــة للتدريــب والتدخــل، 
ــص لدراســة ومتابعــة ملــف إعــادة تصنيــف  خُصِّ
فريــق البحــث والإنقــاذ فــي الأوســاط الحضريــة 

.(USAR)
جــرى   الاجتمــاع  هــذا  أن   البيــان  وأضــاف 
ــدة  ــد الوح ــة و قائ ــارات  المركزي بحضــور إط
الوطنيــة للتدريــب والتدخــل، حيــث تــم التطــرق 
والتنظيميــة  التقنيــة  الجوانــب  مختلــف  إلــى 
المتعلقــة بعمليــة إعــادة التصنيــف، بمــا يتماشــى 
مجــال  فــي  المعتمــدة  الدوليــة  المعاييــر  مــع 

البحــث والإنقــاذ فــي الأوســاط الحضريــة.
وشــكّل اللقــاء فرصــة لتقييــم مســتوى الجاهزيــة 
العملياتيــة للفريــق، وتعزيــز قدراتــه فــي مجــال 
التدخــل خــال الكــوارث وحــوادث الانهيــارات، 
والفعالــة  الســريعة  الاســتجابة  يضمــن  بمــا 

ــوارئ. ــف الط لمختل
وتنــدرج هــذه الخطــوة فــي إطــار المســاعي 
المتواصلــة للحمايــة المدنيــة الراميــة إلــى تعزيــز 
ــرق التدخــل،  ــاء بمســتوى ف ــة والارتق الاحترافي
وفــق أحــدث المعاييــر الدوليــة فــي مجــال الإنقــاذ 

ــة. والإغاث
س-م
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تكتنــف حالــة مــن الغمــوض اســتراتيجية خــروج 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب مــن الحــرب 
مــع إيــران، فــي ظــل صــدور روايــات متباينــة مــن 
الرئيــس وإدارتــه بشــأن الجــدول الزمنــي للنــزاع 

وأهدافــه النهائيــة.
وقــال ترامــب للصحافييــن، إن الولايــات المتحــدة 
“تقتــرب جــدًا مــن إنهــاء” عملياتهــا فــي إيــران، 
فــي إشــارة إلــى احتمــال وجــود مخــرج قريــب 
ــت  ــي بي ــاع الأمريك ــر الدف ــن وزي ــرب. لك ــن الح م
هيغســيث صــرّح فــي مؤتمــر صحافــي الثلاثــاء بــأن 
ــي  ــيرًا ف ــيطرة”، مش ــت الس ــزال تح ــراع “لا ي الص
الوقــت نفســه إلــى أن الولايــات المتحــدة تواصــل 
تقليــص عــدد موظفــي ســفاراتها فــي المنطقــة، مــع 
الوعــد بحملــة قصــف “أكبــر مــن أي وقــت مضــى” 

ــة. ــت قادم ــا زال م
وعندمــا سُــئل المبعــوث الأمريكــي الخــاص إلــى 
ــع  ــة م ــي مقابل ــوف ف ــتيف ويتك الشــرق الأوســط س
ــة  ــه لنهاي ــة رؤيت ــي ســي عــن كيفي شــبكة ســي إن ب

ــرف”. ــاً: “لا أع ــاب قائ ــرب، أج الح
وأضــاف: “مــا أعرفــه هــو أن الرئيــس ترامــب ليــس 
ــا  ــم خطً ــد رس ــه. لق ــب مواجهت ــذي يج ــخص ال الش
ــك ســاحًا  ــران لا يمكــن أن تمتل أحمــر، وهــو أن إي
نوويًــا. نعــم، يقولــون إنهــم لا يريــدون ذلــك، لكــن كل 

ــا”. أفعالهــم تشــير إلــى العكــس تمامً
ــت الأبيــض  ــة باســم البي ــت المتحدث ــا، قال مــن جهته
ــاء  ــي الثلاث ــر صحاف ــال مؤتم ــت خ ــن ليفي كارولي
إن الحــرب ســتنتهي عندمــا يقــرر ترامــب أن إيــران 
لــم تعــد تشــكل تهديــدًا موثوقًــا للولايــات المتحــدة أو 
حلفائهــا أو القــوات الأمريكيــة فــي المنطقــة، دون 

ــك. ــي واضــح لذل ــم جــدول زمن تقدي
ــة، ســتنتهي العمليــات عندمــا  وأضافــت: “فــي النهاي
يقــرر القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة أن الأهــداف 
ــت  ــران بات ــل، وأن إي ــت بالكام ــد تحقق ــكرية ق العس
فــي وضــع استســام كامــل وغيــر مشــروط، ســواء 

ــك أم لا”. ــت ذل أعلن
غيــر  “الاستســام  معنــى  يــزال  لا  ذلــك،  ومــع 
فيــه  تظُهــر  وقــت  فــي  غامضًــا،  المشــروط” 

ــد  ــتوى تأيي ــة لمس ــرأي صــورة قاتم اســتطلاعات ال
العســكرية. للعمليــة  الأمريكييــن 

بــي  إن  شــبكة  أجرتــه  اســتطلاع  أظهــر  فقــد 
ــدء  ــن ب ــوم م ــل ي ــه قب ــع بيانات ــدأ جم ــوز، ب ــي ني س
الضربــات المشــتركة الأمريكيــة الإســرائيلية، أن 
%54 مــن الأمريكييــن لا يوافقــون علــى طريقــة 

تعامــل ترامــب مــع الأزمــة.
كمــا كشــف اســتطلاع مشــترك بيــن إن بــي آر وبــي 
مــن   56% أن  مارســت  ومعهــد  نيــوز  إس  بــي 
العســكري  العمــل  بشــدة  يعارضــون  الأمريكييــن 
ــون أو  ــم يدعم ــال %44 إنه ــا ق ــة، بينم ــي المنطق ف

يدعمــون بشــدة الحملــة العســكرية.
ووفــق تقريــر نشــرته صحيفــة “ذا هيــل” الأمريكيــة، 
ــادة أجانــب أيضًــا يطرحــون تســاؤلات بشــأن  ــدأ ق ب

الهــدف النهائــي لترامــب فــي إيــران.
فقــد قــال المستشــار الألمانــي فريدريــش ميرتــس 
للصحافييــن الثلاثــاء: “نحــن قلقــون لأن مــن الواضح 
أنــه لا توجــد خطــة مشــتركة لإنهــاء هــذه الحــرب. 
ــة لهــا”. ــا أي مصلحــة فــي حــرب لا نهاي ليــس لدين
وتكتســب تصريحــات ميرتــس أهميــة خاصــة بعدمــا 
كان قــد أبــدى الأســبوع الماضــي دعمًــا لفكــرة تغييــر 
النظــام فــي إيــران علــى يــد الولايــات المتحــدة 
وإســرائيل خــال لقائــه ترامــب فــي البيــت الأبيــض.
وكان ميرتــس قــد انتقــد الضربــات فــي البدايــة، 
وانضــمّ إلــى قــادة فرنســا والمملكــة المتحــدة فــي 
ــوم الأول  ــن الهج ــاعات م ــد س ــتركة بع ــالة مش رس

دعــت إلــى العــودة إلــى طاولــة المفاوضــات.
فــي المقابــل، أشــار ترامــب ومســؤولون فــي إدارتــه 
إلــى أنــه لا يرغــب فــي تــورط عســكري طويــل فــي 
ــد  ــة ق ــة إن العملي ــي البداي ــال ف ــد ق ــران، وكان ق إي
ــر أن  ــابيع. غي ــة أس ــة وخمس ــن أربع ــا بي ــتمر م تس
هــذا الجــدول الزمنــي بــدأ يتغيــر تبعًــا لمــن يتحــدث 

ــل الإدارة. داخ
ــال ترامــب الإثنيــن عــن موعــد انتهــاء الحــرب:  وق
“قريبًــا جــدًا… انظــروا، كل مــا لديهــم قــد دُمّــر، بمــا 

فــي ذلــك قيادتهــم”.
ــبوع  ــة الأس ــة نهاي ــال عطل ــت خ ــران أعلن ــن إي لك

تعييــن مرشــد أعلــى جديــد، فيمــا يواصــل عــدد 
مــن قادتهــا رفــض الروايــة الأمريكيــة التــي توحــي 

بهزيمتهــا.
مــن جانبــه، حــاول هيغســيث التقليــل مــن المخــاوف 
مــن أن تتحــول الحــرب فــي إيــران إلــى تجربــة 

ــتان. ــراق وأفغانس ــي الع ــابهة لحرب مش
وقــال للصحافييــن فــي البنتاغــون: “هــذه ليســت 
2003. هــذه ليســت حــرب بنــاء دول لا تنتهــي 
ــورج  ــابقين ج ــين الس ــد الرئيس ــي عه ــدث ف ــا ح كم
بــوش وبــاراك أوبامــا. الأمــر مختلــف تمامًــا. جيلنــا 
مــن الجنــود لــن يســمح بحــدوث ذلــك مــرة أخــرى، 

ــس”. ــذا الرئي ــك ه وكذل
ــذي شــغل منصــب  ــال مــارك شــورت، ال ــدوره، ق ب
الأبيــض  البيــت  فــي  التشــريعية  الشــؤون  مديــر 
ورئيــس مكتــب نائــب الرئيــس الســابق مايــك بنــس 
خــال إدارة ترامــب الأولــى، إن الهــدف النهائــي 
للولايــات المتحــدة فــي إيــران قــد يختلــف عــن هــدف 

ــرب. ــي الح ــرائيل ف إس
وأضــاف: “الهــدف النهائــي هــو تحييــد قــدرة إيــران 
ــي الشــرق الأوســط  ــة ف ــى شــنّ هجمــات هجومي عل
وأماكــن أخــرى. لســت متأكــدًا مــن أن هــذا الهــدف 

يتطابــق مــع الهــدف الإســرائيلي”.
وتابــع قائــاً إن اختــاف الأهــداف قــد يشــكل تحديًــا، 
ــا أن ترامــب “متعــب مــن التــورط فــي نــزاع  مضيفً

طويــل”.
استطلاع: الأمريكيون قلقون من طول أمد الحرب

ــرأي أن الأمريكييــن قلقــون  وتظهــر اســتطلاعات ال
أيضًــا مــن طــول أمــد الحــرب. فقــد أظهــر اســتطلاع 
لجامعــة كوينيبيــاك نشُــر الثلاثــاء أن %71 مــن 
المشــاركين يعتقــدون أن الصــراع قــد يســتمر “عــدة 
أشــهر” أو “نحــو عــام” أو حتــى “أطــول مــن ذلــك”.
كمــا قــد يؤثــر ارتفــاع أســعار النفــط فــي الاقتصــاد 
الأمريكــي، وعلــى خيــارات الناخبيــن قبــل انتخابــات 

التجديــد النصفــي.
وقــال مــارك شــورت إن ترامــب ســيتأثر أيضًــا 
بتكلفــة الطاقــة، مشــيرًا إلــى أن القــدرة علــى تحمّــل 
اقتــراب  مــع  أساســية  قضيــة  ســتكون  الأســعار 

الانتخابــات.
ــة التــي خفّضهــا  وأضــاف: “إذا كانــت أســعار الطاق
إلــى 60 دولارًا للبرميــل قــد ارتفعــت الآن إلــى 90 
دولارًا، فهــذا ليــس ســيئًا مثــل 120 دولارًا، لكنــه لا 

يــزال زيــادة بنســبة 50%”.
ــع  ــاون م ــرز بالتع ــه رويت ــتطلاع أجرت ــر اس وأظه
إبســوس أن %67 مــن المشــاركين يتوقعــون ارتفــاع 
أســعار البنزيــن خــال العــام المقبــل، بينمــا قــال 
ــتبقى  ــا س ــتنخفض، و%12 إنه ــا س ــط إنه %11 فق

ــا. ــى حاله عل
كمــا أثــرت تصريحــات ترامــب بشــأن توقيــت نهايــة 
ــعار  ــزت الأس ــد قف ــط. فق ــعار النف ــى أس الحــرب عل
صبــاح الإثنيــن بنســبة %32 لتصــل إلــى 119 
ــى 86 دولارًا  ــع إل ــل أن تتراج ــل، قب دولارًا للبرمي
ــي إس  ــي ب ــع س ــة م ــي مقابل ــب ف ــال ترام ــا ق بعدم
ــر”. ــى حــدّ كبي ــا إل ــوز إن الحــرب “انتهــت تقريبً ني

وكالات 

في ظل البيانات المتباينة بشأن الجدول الزمني للحرب و أهدافها النهائية

غموض يحيط باستراتيجية ترامب 
للخروج من الحرب على إيران

وزارة الدفاع القطرية تعلن 
تصدي القوات المسلحة 

لهجمة صاروخية

قــال متحــدث باســم »مقــر ‌خاتــم الأنبيــاء 
إيــران  إن  الأربعــاء  يــوم  المركــزي« 
الاقتصاديــة  المصالــح  ستســتهدف 
ــدة  ــات المتح ــة بالولاي ــة المرتبط والمصرفي
وإســرائيل فــي المنطقــة، مضيفــا أن هــذا 
التهديــد يأتــي فــي أعقــاب هجــوم علــى بنــك 

إيرانــي.
عــن  الرســمية  الإعــام  وســائل  ونقلــت 
قولــه  الفقــاري  ذو  إبراهيــم  المتحــدث 
“بعــد حملتهــم الفاشــلة، اســتهدف الجيــش 

الأمريكــي الإرهابــي والنظــام الصهيونــي 
البــاد”. بنــوك  أحــد  ‌الوحشــي 

وتابــع “بهــذا ‌العمــل غيــر المشــروع وغيــر 
المألــوف، يجبرنــا العــدو ‌علــى اســتهداف 
المراكــز الاقتصاديــة والبنــوك المرتبطــة 
بالولايــات المتحــدة والنظــام الصهيونــي فــي 

ــة”. المنطق
وأصــدر المتحــدث تحذيــرا لســكان المنطقــة 

بالابتعــاد عــن البنــوك.
فــي ســياق متصــل، بــث التلفزيــون الرســمي 

 30 رقــم  البيــان  الأربعــاء،  الإيرانــي، 
الصــادر عــن الحــرس الثــوري.

وجــاء فــي البيــان أن الموجــة الـــ37 بــدأت 
الأربعــاء، واســتهدفت للمــرة الثانيــة مركــز 
الاتصــالات عبــر الأقمــار الصناعيــة جنــوب 
تــل أبيــب، إضافــة إلــى مراكــز عســكرية في 
ــة  ــداف أمريكي ــا، وأه ــة وحيف ــدس الغربي الق
ــي  ــطول الأمريك ــك الأس ــل، وكذل ــي أربي ف

الخامــس فــي المنطقــة.
ــت  ــا كان ــان هــذه الموجــة بأنه ووصــف البي

“الأشــد والأكثــر كثافــة” منــذ بــدء الهجمــات.
وأشــار إلــى اســتخدام صــاروخ “خرمشــهر” 
طنيــن،  يــزن  باليســتي  حربــي  بــرأس 
واســتمرار الموجــة لأكثــر مــن 3 ســاعات.
ــوري  ــرس الث ــن الح ــاء، أعل ــر الأربع وفج
الموجــة  بــدء  بيــان،  فــي  الإيرانــي، 
الصاروخيــة الـــ37 ضــد أهــداف إســرائيلية 

وأمريكيــة.
ومنــذ 28 فيفيــري تشــن إســرائيل والولايات 
المتحــدة هجمــات علــى إيــران، أودت بحيــاة 

علــي  رأســهم  علــى  الأشــخاص،  مئــات 
خامنئــي ومســؤولون أمنيــون، فيمــا تــرد 
ومســيرات  صواريــخ  بإطــاق  طهــران 

باتجــاه إســرائيل.
كمــا تســتهدف إيــران مــا تصفــه بـ”مصالــح 
تســبب  مــا  عربيــة،  دول  فــي  أمريكيــة” 
بســقوط قتلــى وجرحــى وألحــق أضــرارا 
الــدول  أدانتــه  مــا  مدنيــة، وهــو  بأعيــان 

المســتهدفة.
وكالات

استهدفت مصالحهما المصرفية ردا على هجوم على بنك إيراني

إيران تؤكد تنفيذ أشد و أكثف موجة صواريخ ضد أهداف لأمريكا
و الكيان الصهيوني

ــة  ــر منص ــاء عب ــوم الأربع ــة ي ــاع القطري ــت وزارة الدف أعلن
لهجمــة صاروخيــة  المســلحة  القــوات  تصــدي  عــن  إكــس 

اســتهدفت البــاد.
وتشــن إيــران هجمــات منــذ عــدة أيــام ضــد أهــداف فــي دول 
الخليــج، بمــا فــي ذلــك قواعــد عســكرية ومنشــآت دبلوماســية 
أمريكيــة، وذلــك ردا علــى الغــارات العســكرية الأمريكيــة 

ــران. ــل إي ــرائيلية داخ والإس
ــاحل  ــن الس ــبيا م ــة نس ــافة قريب ــى مس ــج عل ــع دول الخلي وتق
الإيرانــي، ممــا يجعلهــا أهدافــا أســهل مــن إســرائيل. وقــد 
ــى الآن  ــيرة حت ــرات المس ــخ والطائ ــم الصواري ــت معظ وجه

ــن. ــر والبحري ــت وقط ــارات والكوي ــو الإم نح
وكالات

إصابة 4 أشخاص إثر 
سقوط مسيرتين إيرانيتين 

في محيط مطار دبي
ــط  ــي محي ــقطتا ف ــن س ــيرتين إيرانيتي ــؤولون أن مس ــر مس ذك
مطــار دبــي الدولــي، مــا أســفر عــن إصابــة أربعــة أشــخاص، 

ــة. مــع اســتمرار حركــة الطيــران بصــورة طبيعي
وأفــاد المكتــب الإعلامــي لحكومــة دبــي “أكــدت الجهــات 
المختصــة ســقوط طائرتيــن مُســيرتين فــي محيــط مطــار دبــي 
ــخصين  ــيطة لش ــات بس ــي إصاب ــببة ف ــي )DXB(، متس الدول
مــن الجنســية الغانيــة وشــخص بنغلادشــي، وإصابــة متوســطة 
لشــخص مــن الجنســية الهنديــة، كمــا أكــدت الجهــات المختصــة 

ــة”. ــران بصــورة طبيعي اســتمرار حركــة الطي
وفجــر الأربعــاء، أشــارت وزارة الدفــاع الإماراتيــة فــي بيــان 
ــن  ــة م ــيرة قادم ــرات مس ــة وطائ ــداءات صاروخي ــى “اعت إل

إيــران”.
مناطــق  فــي  المســموعة  “الأصــوات  أن  الــوزارة  وأكــدت 

متفرقــة مــن الدولــة هــي نتيجــة الاعتراضــات”.
وكالات



جيجل : نصرالدين دربال 

عيــن الجزائــر - عقدت،أمس،بمقــر ولايــة 
جيجــل جلســة للمجلــس التنفيــذي ،لعــرض 
ومناقشــة عــدة مواضيــع تتصــل بالوضعية 
العامــة للمشــاريع التنمويــة ســواء الجاريــة 
حيــز التنفيــذ أو المتوقفــة وغيــر المنطلقــة .
ــذي  ــم التطــرق خــال الاجتمــاع ،ال ــد ت لق
أشــرف عليــه والــي الولايــة و الأميــن 
التنفيذييــن،  المديريــن  و  للولايــة  العــام 
المجالــس  ورؤســاء  الدوائــر   ورؤســاء 
الشــعبية البلديــة إلــى الوضعيــة الماديــة 
ضمــن  التنمويــة  للمشــاريع  والماليــة 
مختلــف البرامــج التنمويــة مــن خــال  
ــة  ــة ومتابع ــر البرمج ــه  مدي ــرض قدم ع
ــات  ــق  بالعملي ــا تعل ــيما م ــة، لاس الميزاني

والمتوقفــة، المنطلقــة  غيــر 
العمليــات  وغلــق  الجاريــة  العمليــات  و 

الالتزامــات. تنفيــذ  ومــدى 
مناقشــة  ذلك،تمــت  جانــب  وإلــى 
ســنة  بعنــوان  المســجلة  العمليــات 
ــة  ــة والمالي ــة المادي ــذا الوضعي 2026،وك
ــان  ــن والضم ــدوق التضام لبرنامجــي صن

ــة  ــة الاجتماعي ــة والتنمي ــات المحلي للجماع
لســنوات  للبلديــات  الاقتصاديــة  و 
علــى  3023و2024و2025،عــاوة 
ســنة  لبرنامــج  التســجيلات  وضعيــة 
تكفــل  الــذي  العــرض  وهــو   ،  2026

بتقديمــه  مديــر الإدارة المحليــة و تخللتــه 
الدوائــر. رؤســاء  مداخــات  

يشــار  إلــى أن الولايــة جيجــل شــهدت 
فــي الســنين الأخيــرة حركيــة ملموســة فــي 
ــات  ــد القطاع ــي عدي ــوي ف ــب التنم الجان
المعيشــي  الإطــار  تحســين  إلــى  ،ادت 
للحيــاة اليوميــة للمواطنيــن ،وهــذا بفضــل 
آجالهــا  فــي  المشــاريع  اغلــب  إنجــاز 
المحــددة ،والتخلــص مــن بعــض النقائــص 
المرتبطــة بتوقــف المشــاريع أو التأخــر 
بمشــاكل  واصطدامهــا  إنجازهــا  فــي 
وعراقيــل ،وممــا زاد مــن تحســين وضعية 
الولايــة  والــي  وقــوف  الأشــغال  ســير 
مــن  المشــاريع  متابعــة  فــي  شــخصيا 
خــال الزيــارات المتتاليــة والدوريــة ،التي 
ــداء  ــيرها وإس ــة س ــا قصــد معاين ــوم به يق
عمليــات  لتســريع  اللازمــة  التوجيهــات 

الإنجــاز والتقيــد بالجــودة والنوعيــة.

عيــن الجزائــر - نفّــذ أعــوان قمــع الغــش 
بمديريــة التجــارة لولايــة قســنطينة سلســلة 
المحــات  علــى  الميدانيــة  الحمــات  مــن 
الفضيــل،  رمضــان  شــهر  خــال  الغذائيــة 
القصابــة،  الحلويــات،  محــات  شــملت 
والفواكــه.  الخضــر  وأســواق  المخابــز، 

وأســفرت هــذه الحمــات عــن تســجيل العديــد 
مــن المخالفــات فــي مجــال النظافــة والصحــة 
الإجــراءات  اتخــاذ  تــم  حيــث  العامــة، 
التحفظيــة اللازمــة لحمايــة صحــة المســتهلك، 
مــن  كميــات  وإتــاف  ســحب  شــملت 
ــر الصالحــة للاســتهلاك، فــي  المنتوجــات غي
الأســواق  لمراقبــة  مســتمرة  جهــود  إطــار 

وضمــان ســامة الغــذاء.
صبرينة بن خريف

سكيكدة .. إجراء قرعة 
حصة 60+40 مسكن 

ببلدية تمالوس اجتماعي 
ــدى  ــرة ل ــة كبي ــط فرح ــر - وس ــن الجزائ عي
امس، علــى  جــرت صبــاح    ، المســتفيدين 
مســتوى قاعــة   المكتبــة البلديــة فــي تمالــوس  
القرعــة  عمليــة   ، ســكيكدة  ولايــة  غــرب 
ــة  ــق لـــ حص ــكن والطاب ــم المس ــار رق لاختي
40+60 مســكن عمومــي ايجــاري ببلديــة 
ــون  ــة الطع ــل لجن ــد فص ــذا بع ــوس،و ه تمال
الولائيــة فــي جملــة الطعــون التــي قدمهــا 
لــم يســعفهم  الديــن  المواطنيــن  عــدد مــن  

الحــظ فــي أن يكونــوا ضمــن القائمــة.
المســتفيدين،  بمشــاركة  تمــت  العمليــة 
حسنة،بإشــراف   ظــروف  فــي  وجــرت 
ديــوان  إطــارات  و   ، قضائــي  محضــر 
العقــاري،  حيــث ســادتها أجــواء  التســيير 
للمســتفيدين   كبيــرة  فرحــة  وســط  ممتــازة 
فــي  نحــن  و  المعانــاة  ســيودعون  الذيــن 
ــر  ــد الفط ــواب عي ــى أب ــام و عل ــهر  الصي ش
المبــارك و هــي فرحتــان .نشــير فقــط، أن 
والــي ولايــة ســكيكدة، ســعيد أخــروف، كان  
ــر  ــات شــدد، رؤســاء الدوائ ــد أعطــى تعليم ق
ــع  ــة لتوزي ــة الدائري ــم رؤســاء اللجن باعتباره
الســكن فــي التعجيــل بإعــداد  كل  القوائــم 
حــال  المؤقتيــن   بالمســتفيدين  الخــاص 
تســلمهم  حصــص الســكن الجاهــزة و مــن 

تأخــر. أي  دون  فــورا  توزيعهــا  ثمــة 

..و شلّ نشاط  عصابة 
المواشي في بلدية  جندل 

سعدي  
عناصــر  فرقــة  نجحــت   – الجزائــر  عيــن 
الإقليمية، ببلديــة  للفرقــة  الوطنــي  الــدرك 
ــة  ســكيكدة  ــدل ســعدي محمــد شــرق ولاي جن
مــن توقيــف عصابــة مختصــة فــي ســرقة 
ــم البلديــة و بعــض  المواشــي، تنشــط فــي إقلي

المجــاورة. الريفيــة  التجمعــات 
العمليــة تأتــي عقــب تعــدد شــكاوى الفلاحيــن 
ــك المناطــق  ــي تل و أصحــاب الإســطبلات  ف
بخصــوص تعرضهــم لفعــل الســرقة للمواشــي 
مــن قبــل مجهوليــن، حيــث  تحركــت   فرقــة 
الــدرك الوطنــي مــن خــال تكثيــف عمــل 
ــد  ــى تحدي ــاد ال ــذي ق الاســتعلام و التحــري ال
ــن  ــة أي ــي المنطق نشــاط مشــبوه لشــخصين  ف
تــم اتخــاذ  كل التدابيــر القانونيــة اللازمــة  
وتوقيفهــم فــي  حالــة تلبــس بســرقة المواشــي 
تحويلهــم   ليتــم   الفلاحيــن،  لأحــد  هــي  و 
ــام   ــم أم ــل تقديمه ــق ،قب ــة لتحقي ــى  الفرق عل
النيابــة المختصــة التــي حولتهــم علــى قاضــي 

ــهم. ــر  بحبس ــذي  أم ــق ال التحقي

جمال  بوالديس
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... متفرقات ... والي قسنطينة يرأس اجتماع المجلس 
التنفيذي ويعطي تعليمات لتسريع 

المشاريع التنموية

عيــن الجزائــر - تــرأس والــي ولايــة قســنطينة،  عبــد 
اجتمــاع  الماضــي  نهار الثلاثــاء   صيــودة،  الخالــق 
ــن  ــة م ــاول مجموع ــذي تن ــة، ال ــذي للولاي ــس التنفي المجل
الملفــات الهامــة المرتبطــة بتحســين الإطــار المعيشــي 
ــة. ــام للعاصم ــاء بالإطــار الع ــة الارتق للمواطــن ومواصل
مختلــف  اســتعراض وضعيــة  تــم  الاجتمــاع،  وخــال 
المشــاريع التنمويــة، مــن بينهــا مؤسســات تربويــة جديــدة، 

بالميــاه  التــزود  وبرامــج  قاعديــة،  منشــآت  ســكنات، 
تعليمــات  الوالــي  أســدى   حيــث  للشــرب،  الصالحــة 
هــذه  بإطــاق  المتعلقــة  الإجــراءات  فــي  بالإســراع 
المشــاريع لمــا لهــا مــن أثــر مباشــر علــى حيــاة المواطنيــن 

وتعزيــز التنميــة المحليــة.
عرضًــا  والبرمجــة  الميزانيــة  مديريــة  قدمــت  كمــا 
حــول الوضعيــة الفيزيائيــة والماليــة لمختلــف البرامــج 
الاســتثمارية للدولــة، فيمــا عــرض مديــر الإدارة المحليــة 
ــة  ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــم التنمي ــج دع ــة برام وضعي
للجماعــات المحليــة وصنــدوق الضمــان والتضامــن لســنة 

ــر  ــث أم ــات، حي ــاث عملي ــا ث ــى منه ــي تبق 2025، والت
الســيد الوالــي بإغــاق هــذه العمليــات قبــل نهايــة الشــهر.
وبخصــوص برامــج ســنة 2026، شــهد برنامــج دعــم 
المحليــة  للجماعــات  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التنميــة 
ــات،  ــة للبلدي ــح 127 عملي ــم من ــث ت ــا، حي ــا ملحوظً تقدمً
انطلقــت منهــا 75 عمليــة مــن أصــل 155، موجهــا 
بتســريع إطــاق باقــي العمليــات ومتابعتهــا بدقــة. أمــا 
برنامــج صنــدوق الضمــان والتضامــن 2026، فقــد شــمل 
ــا  ــي إطلاقه ــى الإســراع ف ــي عل ــد  الوال ــة، وأك 19 عملي
ــدر بـــ 230  ــي يق ــاف مال ــن غ ــجيلها ضم ــة تس ومتابع

ــنتيم. ــار س ملي
ــات  ــن التعليم ــدداً م ــي ع ــدى  الوال ــاع أس وخــال الاجتم
والتوجيهــات الهامــة، تضمنــت إرســال لجنــة تفتيــش إلــى 
بلديــة بنــي حميــدان لمراقبــة النظافــة وتهيئــة المحيــط 
ــى  ــة عل ــة والأفقي ــات العمودي ــع اللافت ــري، ووض الحض
وتعزيــز  البلديــات،  حــدود  لتحديــد  الوطنيــة  الطــرق 
عمليــات النظافــة وإطــاق مســابقة أنظــف بلديــة، والقضاء 
ــة  ــرق متخصص ــص ف ــة وتخصي ــربات المائي ــى التس عل
فــي المناطــق المتضــررة مثــل حــي بوالصــوف، ومتابعــة 
العمليــات البيئيــة والإســراع فــي غلــق المفرغــة العموميــة 

ــن الســمارة. بعي
كمــا أمــر  الوالــي باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ضــد 
المتعديــن علــى أراضــي الدولــة ومكافحــة الأنشــطة غيــر 
بإقليــم  البلاســتيك والمعــادن  الشــرعية، خاصــة جمــع 
ــة  ــة الأشــغال العمومي ــف مديري ــن ســمارة، وكل ــة عي بلدي
بتنظيــم حملــة نظافــة علــى مســتوى الطريــق الرابــط بيــن 
بلديــة ابــن باديــس والخــروب، بالتنســيق مــع المســؤولين 
المحلييــن، لتنظيــف حــواف الطريــق ورفــع النفايــات. 
وأكــد علــى الإســراع فــي إجــراءات إعــادة اســتغلال غابــة 
ــرار مســابقة أفضــل قطــاع حضــري  ــج، وإعــداد ق المري
علــى مســتوى بلديــة قســنطينة لتعزيــز روح التنافــس 
ــة  ــة كأولوي ــى النظاف ــاظ عل ــط والحف ــة المحي ودعــم جمالي

ــة. دائم

جيجل :مناقشة وضعية المشاريع الجارية والمتوقفة وغير 
المنطلقة محور اجتماع المجلس التنفيذي

عين على الشرق

بن خريف : صبرينة  قسنطينة 

قسنطينة ..
إتلاف وسحب مواد 

غذائية فاسدة بالولاية

سكيكدة : ضخ 11.9 طن من الموز في أسواق الولاية 
عيــن الجزائــر - ســجلت مختلــف أســواق ولايــة ســكيكدة ، ارتفاعــا جنونيــا لســعر  المــوز  »المقنــن« و المدعــم مــن  قبــل  الدولــة  منــد انطــاق الشــهر  الفضيــل  وصــل الــى حــد 
اختفائــه بشــكل كبيــر مــن طــاولات الأســواق علــى مســتوى كامــل بلديــات  الولايــة،  فيمــا ســمح المجــال لبعــض المضاربيــن  لرفــع ســعر الــى رقــم خيالــي وصــل الــى حــد 600 

دج، مــا خلــق حالــة مــن الغضــب و  الاحتجاجــات  حــول دور الرقابــة مــن أعــوان  مفتشــية التجــارة.
سكيكدة : جمال بوالديس 

و فــي هــذا الخصــوص ، ســارعت مديريــة التجــارة لولايــة ســكيكدة  الــى  احتــواء  الوضــع ســريعا  و هــذا »حســب بيــان لهــا »  تنفيــذا لتعليمــات وزارة التجــارة الداخليــة و ضبــط 
الســوق الوطنيــة، حيــث قــام إطــارات التجــارة ، أمــس، بالتنســيق مــع عناصــر المختصــة إقليميــا فــي كل بلديــة، و  خاصــة علــى مســتوى ســوق الجملــة بصالــح بوالشــعور ، حيــث 
تــم الإشــراف علــى توزيــع شــحنة مــن مــادة الموز التي تقــدر ب 11٫9 طــن لفائــدة تجــار التجزئــة بســعر 400 دج/كغ و تــم توزيعهــا علــى  أغلبيــة البلديــات فــي الولايــة لتصــل 
الــى  المواطــن بالســعر  ال مســقف قانونــا خــاص ة فــي غــرب الولايــة  التــي تشــهد غيــاب تجــار جملــة حقيقييــن حيــث تــم تزويــد العديــد مــن الأســواق  الجواريــة المبرمجــة مــع 
التأكيــد علــى الضــرب بيــد مــن حديــد إيــزاء المخالفيــن مــن التجــار خاصــة و الأصــوات الغاضبــة للمواطــن التــي تعالــت ايــزاء شــجع بعــض التجــار الديــن رفعــوا الأســعار عاتيــا.
جمال .ب
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الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص 

مجلس قضاء برج بوعريريج   
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 . 750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـدى اختصـاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 
برج بـوعريريـــج 

 الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه 
 بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادى القســم العقــاري بتاريــخ 30/06/2025 
رقــم جــدول 00303/25 رقــم فهــرس 01472/2025 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة المؤرخــة 

فــي 17/11/2025 تحــت رقــم 1511 /2025 . 
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي:  قطعــة أرض ذات طابــع فلاحــي تقليــدي تقــع بالمــكان 

المســمى لخنيــق بلديــة بئــر قاصــد علــي تنتمــي الــى قســم 04 مجموعــة ملكيــة 118
 مســاحتها 45 آر  62 ســآر تمتــاز بطبوغرافيــة منبســطة شــكلها غيــر منتظــم فــي شــكل وحــدة 

مورفولوجيــة واقتصاديــة واحــدة  .
ــة مجموعــة  ــوب : القطع ــن الجن ــم 88 م ــة رق ــة مجموعــة ملكي ــن الشــمال القطع ــا: م حدوده
ملكيــة رقــم 121 مــن الشــرق القطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 119 مــن الغــرب أرض شــاغرة . 
- علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ ـ 7.281.000.00 دج )ســبعة 

ملاييــن و مائتــان وواحــد و ثمانــون الــف دينــار جزائــري(
نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـدى اختصـاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 

برج بـوعريريـــج ، الكائــــن مكتبـــــه بالعنــوان أعــــاه والمــوقــع أدنـــاه .
نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم إيـــداع قائمــة شــروط البيع لــدى محكمــــة راس الوادي بتاريـــــخ: 

25/02/2026 إيــداع رقــم 22/ م، إ،ق،ش،ب/26 وأن 
ــوم  ــة  لي ــوع العقاري ــم البي ــس قس ــيد  رئي ــب الس ــي الاعتراضــات حــددت بمكت جلســة نظــر ف

ــا . ــاعة العاشــرة صباح ــى الس ــق لـــ: 24/03/2026 عل ــاء  المواف الثلاث
كمــا ان الاعتراضــات تقــدم بعريضــة امــام الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بـــ 03 ايــام على 

الاقــل قبل الجلســة المحــددة ليــوم 24/03/2026.
لمزيــد مــن المعلومــات وللاطــاع علــى دفتــر الشــروط الاتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي 

المذكــور أعــاه أو كتابــة ضبــط محكمــة راس الــوادي.  
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ/ بوالحيلة سيف الإسلام

محضر قضائي بقسنطينة
دائرة إختصاص مجلس قضاء قسنطينة

شارع بلوزداد محمد رقم 40 وسط المدينة 
الهاتف/ 0773803949

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع بالمزاد العلني
بالجريدة الوطنية

المادة 748 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

نحن الأستـاذ/ بوالحيلـة سيف الإسلام، محضـر قضائـي بقسنطينة دائرة اختصاص مجلـس قضـاء قسنطينـة
لفائدة: مدير القرض الشعبي الجزائري وكالة بانوراميك رمز 352.
الكائن مقره بـ: 57 مكرر نهج عواطي مصطفى – ولاية قسنطينة.

 تنفيــذا لعقــد رهــن رســمي عقــاري تعديلــي مــن الدرجــة الأولــى والممهــور بالصيغــة التنفيذيــة والمُحــرر 
بواســطة الأســتاذ/زيغود عبــد الحميد-موثــق بقســنطينة- بتاريــخ: 16/07/2017 مســجل بمفتشــية التســجيل و 

الطابــع لولايــة قســنطينة بتاريــخ: 16/07/2017، وصــل رقــم: 11701952.
ــاريخ  ــنطينة بتـ ــة قس ــط محكمـ ــة ضبـ ــجل بكتابـ ــي المس ــزاد العلن ــع بالم ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاء عل  بنـ

  .11/2026 رقــم  تحـــت   02/03/2026
  بنـــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بالمــزاد العلنــي لعقــار المؤشــر عليهــا مــن طــرف رئيــس 

محكمــة قســنطينة بتاريــخ 02/03/2026 تحــت 597/2026. 
فقــد تــم تحديــد جلســة للنظــر فــي الاعتراضــات المحتملــة بتاريــخ 30/03/2026 علــى الســاعة 11:30 زوالا 

بمكتــب رئيــس محكمــة قســنطينة .لبيــع العقــار التالــي: 
» دار ســكنية كائنــة بقســنطينة حــي المنظــر الجميــل نهــج  حســين أرزور رقــم 08 ) الرقيــب فانــار ســابقا( 

مقامــة مــن طابــق أول فــوق طابــق أرضــي مغطــاة بالقرميــد.
الطابق الأرضي: يتألف من ثلاث )03( غرف، مطبخ ،غرفة غسيل، ودورة مياه.

الطابــق الأول: يتألــف مــن أربعــة )04( غــرف، وبيــت الحمام،مطبــخ، ودورة ميــاه، وشــقة صغيــرة تتألــف 
مــن غرفتيــن ، وبيــت حمــام ، و قاعــة للتزانــة، مدجنــة وغرفــة الغســيل.

ــعون  ــة وتس ــان وثلاث ــاحتها مائت ــا مس ــة له ــدار و التابع ــك ال ــا تل ــيدة عليه ــة المش ــة الارضي ــوع القطع مجم
ــاص  ــط الخ ــن المخط ــم: 151 م ــل رق ــع) 293.32 م2(، تحم ــمتر مرب ــن ديس ــن وثلاثي ــع وإثني ــر مرب مت

ــل. ــر الجمي ــي المنظ بح
الكل محدود في مجمله: 

مــن الأمــام: نهــج حســين أرزور) الرقيــب فانــار ســابقا( ، ومــن الجنــوب الحصــة رقــم 150،ومــن الشــمال 
الحصــة رقــم 152 ومــن الخلــف نهــج الزهــرة.

ومــا يشــتمل عليــه هــذا العقــار مــن منافــع ومرافــق مــن دون اســتثناء ولا تحفــظ، بمــا فــي ذلــك كل البنايــات و 
التحســينات الموجــودة أو التــي ستشــيد أو تحــدث فيمــا بعــد«.

إثباتا لكل ما تقدم، حررنا المحضر الحالي بالتاريخ والساعة المذكورين أعلاه الكل طبقا للقانون. 
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء برج بوعريريج

رقم الجدول 25/05279
محكمة برج بوعريريــج.  
رقم الفهرس: 25/07910

القسم شؤون الأسرة
تاريخ الحكم 25/11/12

حكم بالحجر
ــا  ــا ابتدائي ــا شــؤون الأســرة علني حكمــت المحكمــة فصــا فــي قضاي

ــا : حضوري
فــي الشــكل : بقبــول الدعــوى فــي الموضــوع : الحجــر علــى المدعــى 
بالقصــور   1944 مفتــرض  المولــودة  خديجــة  العيدانــي  عليهــا 
ــة مســعودان الربــح مقدمــا عليهــا لرعايتهــا وتســيير  وتعييــن المدعي
شــؤونها و تلــزم بالإشــراف علــى أموالهــا و أمورهــا و أن تتصــرف 
فــي أعمالهــا تصــرف الرجــل الحريــص و أن تكــون مســؤولة عــن 
ــر  ــا بنش ــع أمره ــام م ــون الع ــات القان ــا لمقتضي ــات طبق كل التصرف

ــة. ــة أو الوطني ــي بإحــدى الصحــف اليومي ــم الحال منطــوق الحك
تحميل المدعية المصاريف القضائية بما فيها مصاريف الخبرة .

ــة  ــة العلني ــي الجلس ــه ف ــم ونطــق وصــرح ب ــذا الحك ــذا صــدر ه . ل
المنعقــدة بالتاريــخ المذكــور أعــاه - وأمضيــت النســخة الأصليــة مــن 

طــرف الرئيســة وأميــن الضبــط
الرئيس )ة(                 أمين الضبط

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
ولاية جيجل 
دائرة الشقفة
بلدية الشقفة 

رقم : 2026/01 
**** وصل استلام التبليغ بتغيير 

الهيئة التنفيذية  **** 

طبقــا لأحــكام المــادة 18 مــن القانــون رقــم 06/12 المــؤرخ 
فــي 18صفــر 1433 الموافــق ل12  ينايــر 2012 المتعلــق 
ــتلام  ــري 2026   اس ــوم  02 فيف ــذا الي ــم  ه ــات، ت بالجمعي
مذكــرة التعديــات المؤرخــة فــي  2025/10/25    المتعلقــة 

بتغييــر  تشــكيلة الهيئــة التنفيذيــة للجمعيــة البلديــة المســماة: 
جمعية ترقية المرأة الريفية لبلدية الشقفة .

-المسجلة تحت رقم : 2005/17  بتاريخ 2005/03/02.
- المقيمــة : ب 60محــل للرئيــس شــارع عيــادي أحمــد 

الشــقفة .
تترأسها السيدة : لمزري زهيرة .

وبالتالــي يجــب القيــام بإجــراءات الإشــهار  وفقــا لاحــكام 
المــادة 18 الفقــرة 02 مــن القانــون الســالف الذكــر. 

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص

 مجلس قضاء برج بوعريريج   
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 . 750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـدى اختصـاص محكمـــة ومجلـس قضــاء برج 
بـوعريريـج 

 الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه 
بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس الــوادى القســم العقــاري بتاريــخ 30/06/2025 رقــم 
جــدول 00303/25 رقــم فهــرس 01472/2025 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة المؤرخــة فــي 

17/11/2025 تحــت رقــم 1511 /2025 .
ــكان  ــع بالم ــة تق ــة تقليدي ــا زراعي ــة أرض طبيعته ــي:  قطع ــا يل ــن كم ــار المعي ــع العق والقاضــي ببي

ــة 104  ــى قســم 04 مجموعــة ملكي ــي ال ــي تنتم ــر قاصــد عل ــة بئ ــق بلدي المســمى لخني
مســاحتها 49 آر 38 ســآرتمتاز بطبوغرافيــة منبســطة شــكلها غيــر منتظــم فــي شــكل وحــدة 

مورفولوجيــة واقتصاديــة واحــدة  .
حدودهــا: مــن الشــمال القطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 92 مــن الجنــوب : القطعــة مجموعــة ملكيــة 

رقــم 97 مــن الشــرق القطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 101+102
من الغرب القطعة مجموعة ملكية رقم 99 .

- علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ ـ 2.469.000.00 دج )مليونــان و 
أربعمائــة و تســعة وســتون الــف دينــار جزائــري(

 نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـي لـــدى اختصـاص محكمـة ومجلـس قضــاء برج 
بـوعريريـج ، الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه .

نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم إيـــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى محكمــــة راس الــوادي بتاريـــــخ: 
25/02/2026 إيــداع رقــم 23/ م، إ،ق،ش،ب/26 وأن 

جلســة نظــر فــي الاعتراضــات حــددت بمكتــب الســيد  رئيــس قســم البيــوع العقاريــة  ليــوم الثلاثــاء  
الموافــق لـــ: 24/03/2026 علــى الســاعة العاشــرة صباحــا .

كمــا ان الاعتراضــات تقــدم بعريضــة امــام الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بـــ 03 ايــام علــى 
ــوم 24/03/2026. ــل الجلســة المحــددة لي ــل قب الاق

ــي  ــر القضائ ــب المحض ــال بمكت ــروط الاتص ــر الش ــى دفت ــاع عل ــات وللاط ــن المعلوم ــد م لمزي
المذكــور أعــاه أو كتابــة ضبــط محكمــة راس الــوادي.    

المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص 

مجلس قضاء برج بوعريريج   
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 . 750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 
ــج  برج بـوعريريـ

الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه 
ــوادى القســم العقــاري بتاريــخ 30/06/2025   بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس ال
رقــم جــدول 00303/25 رقــم فهــرس 01472/2025 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة المؤرخــة 

فــي 17/11/2025 تحــت رقــم 1511 /2025 .
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي:  قطعــة أرض ذات طابــع فلاحــي تقليــدي عليهــا بنايــة 

ســكنية علــى الطابــق الارضــي تقــع بالمــكان المســمى لخنيــق بلديــة بئــر قاصــد علــي
تمتــاز  63 ســآر  آر   25 ه   01 109 مســاحتها  ملكيــة  04 مجموعــة  قســم  الــى  تنتمــي   
بطبوغرافيــة منبســطة شــكلها غيــر منتظــم فــي شــكل وحــدة مورفولوجيــة واقتصاديــة واحــدة  .
ــوب : القطعــة مجموعــة  ــم 108 مــن الجن ــة رق حدودهــا: مــن الشــمال القطعــة مجموعــة ملكي

ــق ــم 115مــن الغــرب طري ــة رق ــم 110 مــن الشــرق القطعــة مجموعــة ملكي ــة رق ملكي
- علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ ـ 12.041.500.00 دج )اثنــي 

عشــر مليــون وواحــد و اربعــون الــف وخمســمائة دينــار جزائــري(
 نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 

برج بـوعريريـــج ، الكائــــن مكتبـــــه بالعنــوان أعــــاه والمــوقــع أدنـــاه .
نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم إيـــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى محكمــــة راس الــوادي بتاريـــــخ: 

25/02/2026 إيــداع رقــم 26/ م، إ،ق،ش،ب/26 وأن 
ــوم  ــة  لي ــوع العقاري ــم البي ــس قس ــيد  رئي ــب الس ــددت بمكت ــات ح ــي الاعتراض ــر ف ــة نظ جلس

ــا . ــرة صباح ــاعة العاش ــى الس ــق لـــ: 24/03/2026 عل ــاء  المواف الثلاث
كمــا ان الاعتراضــات تقــدم بعريضــة امــام الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بـــ 03 ايــام علــى 

الاقــل قبــل الجلســة المحــددة ليــوم 24/03/2026.
ــد مــن المعلومــات وللاطــاع علــى دفتــر الشــروط الاتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي  لمزي

ــوادي  ــة ضبــط محكمــة راس ال المذكــور أعــاه أو كتاب
المحضرالقضائي 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الأستاذ: طيري صالح محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعر بريج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

035.76.45.10 : الهاتف
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع

المادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ــن  ــج الكائ ــرج بوعريري ــس قضــاء ب ــدى اختصــاص مجل ــي ل ــح محضــر قضائ ــري صال نحــن الأســتاذ / طي

ــوان المذكــور ــه بالعن مكتب
أعلاه والموقع أدناه.

ــد  ــل عب ــا القاصــر بلي ــي حــق ابنه ــة ف ــة القائم ــب حوري ــن الطي ــيد)ة(: ب ــن الس ــة والســعي م ــب بالمتابع بطل
ــاكن )ة( ــم الس الرحي

 ب:توكال شريف حي 300 مسكن ع 2 ب 20  اليشير برج بوعريريج
بناء على :

رخصــة بالتصــرف فــي أمــوال قاصــر الصــادرة عــن رئيــس قســم شــؤون الأســرة بمحكمــة بــرج بوعريريــج 
بتاريــخ :2025/12/10  تحــت رقــم الترتيــب:

25/1864
بنــاء علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج المــؤرخ فــي 

 26/62  : رقــم  إيــداع  تحــت   26/03/03
بنــاء علــى أنــه تــم تحديــد جلســة الاعتراضــات ليــوم : 2026/04/07 علــى الســاعة الثانيــة زوال )14:00( 

بمحكمــة بــرج بوعريريــج .
تعييــن العقــار : حقــوق عقاريــة مشــاعة تمثــل منــاب قاصــر مقــدرة 40/14 جــرء مــن  6912/189 جــزء 
فــي العقــار المتمثــل فــي بنايــة ســكنية بهــا قاعــة اســتقبال مطبــخ 2 غــرف حمــام رواق بيــت الغســيل ومشــرفة 
تنتمــي للقســم 106 مجموعــة ملكيــة 19 بعــد المســبح    77.11   م2 الكائنــة حــي 150 مســكن نهــج عمــارة 

ب رقــم 64 حســب البطاقــة العقاريــة المقيــدة بلديــة بــرج بوعريريــج 
حــدد الســعر الافتتاحــي لبيــع العقــار بمبلــغ قــدره: 29.666 27 دج ) تســعة وعشــرون الــف وســتمائة وســتة 

وســتون دينــار جزائــري وســبعة وعشــرون ســتيم )بموجــب خبــرة تقيميــة (
يعلــن الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه 
بالعنــوان المذكــور أعــاه بأنــه تــم ايــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة بــرج بوعريريــج بتاريــخ 

2026/03/03 تحــت رقــم ايــداع 2026/62 .
تقــدم الاعتراضــات بعريضــة إلــى رئيــس محكمــة بثلاثــة )03( أيــام علــى الأقــل قبــل جلســة الاعتراضــات 

المحــددة ليــوم 2026/04/07 علــى الســاعة الثانيــة عشــر زوالا )14:00( بمحكمــة بــرج بوعريريــج .
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة والمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع 
ــرة اختصــاص  ــي بدائ ــح محضــر قضائ ــري صال ــتاذ طي ــب الأس ــة أو الاتصــال بمكت ــط المحكم ــة ضب بأمان
التــال أو علــى الأرقــام  المذكــور أعــاه   : بالعنــوان  الكائــن مكتبــه  بــرج بوعريريــج  مجلــس قضــاء 

يــة0772.41.80.42/035.76.45.10
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية
مجلس قضاء جيجل 
محكمة  الطاهير 

القسم :شؤون الأسرة 
إعلان عن حجر

بمقتضــى الحكــم القضائــي الصــادر بتاريــخ 2026/02/22عــن 
محكمــة  الطاهيــر    ، مجلــس قضــاء جيجــل ، تحــت رقــم الجــدول 

25/03161 ورقــم الفهــرس 26/00757
ــا  ــرة علني ــؤون الأس ــا ش ــي قضاي ــا ف ــال فصله ــة ح ــت المحكم حكم

ــا :  ــا حضوري ،إبتدائي
في الشكل : قبول الدعوى .

فــي الموضــوع: المصادقــة علــى تقريــر الخبــرة المنجــز مــن طــرف 
الخبيــر ينــون محمــد والمــودع لــدى أمانــة ضبــط المحكمــة فــي 
2026/01/28 تحــت رقــم 26/157  تنفيــدا للأمــر الصــادر عــن 
محكمــة الحــال   فــي 2026/01/14 وبالنتيجــة القضــاء بتوقيــع 
الحجــر علــى المســمى بوحلــوف نســيم   مــن مواليــد 2007/11/13   
بالطاهيــر  ، لأبيــه  داود  وأمــه  بــن تامــون الزهــرة وتعييــن المدعيــة  
ــه  لإدارة شــؤونه مــع أمــر ضابــط  بــن تامــون الزهــرة ،مقدمــا علي
الحالــة المدنيــة المختــص بالتأشــير بذلــك علــى هامــش شــهادة ميــاده  
ــة الصــادرة  ــد الوطني ــدى الجرائ ــم بإح ــذا الحك ــر ه ــهار، وبنش للاش

باللغــة العربيــة للاعــام.
الرئيس )ة(     أمين الضبط 

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص

 مجلس قضاء برج بوعريريج   
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 . 750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية
نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 

ــج  برج بـوعريريـ
الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه 

ــوادى القســم العقــاري بتاريــخ 30/06/2025   بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس ال
رقــم جــدول 00303/25 رقــم فهــرس 01472/2025 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة المؤرخــة 

فــي 17/11/2025 تحــت رقــم 1511 /2025 
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي:  قطعــة أرض طبيعتهــا زراعيــة تقليديــة تقــع بالمــكان 

المســمى لخنيــق بلديــة بئــر قاصــد علــي تنتمــي الــى قســم 04 مجموعــة ملكيــة 100 
ــدة  ــي شــكل وح ــر منتظــم ف ــة منبســطة شــكلها غي مســاحتها 16 آر 88 ســآرتمتاز بطبوغرافي

ــدة  . ــة واح ــة واقتصادي مورفولوجي
حدودهــا: مــن الشــمال القطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 92 مــن الجنــوب : القطعــة مجموعــة ملكيــة 

رقــم 97 مــن الشــرق القطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 101+102
من الغرب القطعة  مجموعة ملكية رقم 99 

ــة  ــدر بـــ ـ 844.000.00 دج)ثمانمائ ــزاد المق ــع بالم ــون الســعر الافتتاحــي للبي ــى ان يك - عل
ــري( ــار جزائ ــف دين ــون ال ــة وأربع وأربع

 نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 
برج بـوعريريـــج ، الكائــــن مكتبـــــه بالعنــوان أعــــاه والمــوقــع أدنـــاه .

نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم إيـــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى محكمــــة راس الــوادي بتاريـــــخ: 
25/02/2026 إيــداع رقــم 24/ م، إ،ق،ش،ب/26 وأن 

ــوم  ــة  لي ــوع العقاري ــم البي ــس قس ــيد  رئي ــب الس ــددت بمكت ــات ح ــي الاعتراض ــر ف ــة نظ جلس
ــا . ــرة صباح ــاعة العاش ــى الس ــق لـــ: 24/03/2026 عل ــاء  المواف الثلاث

كمــا ان الاعتراضــات تقــدم بعريضــة امــام الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بـــ 03 ايــام علــى 
الاقــل قبــل الجلســة المحــددة ليــوم 24/03/2026.

ــد مــن المعلومــات وللاطــاع علــى دفتــر الشــروط الاتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي  لمزي
ــوادي.                                                                                                          ــة ضبــط محكمــة راس ال المذكــور أعــاه أو كتاب

المحضر القضائي

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص

مجلس قضاء برج بوعريريج   
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 . 750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 
برج بـوعريريـــج الكائــــن مكتبـــــه بالعنــــوان أعــــاه والمــوقــع أدنـــاه 

ــوادى القســم العقــاري بتاريــخ 30/06/2025   بموجــب الحكــم الصــادر عــن محكمــة راس ال
رقــم جــدول 00303/25 رقــم فهــرس 01472/2025 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة المؤرخــة 

فــي 17/11/2025 تحــت رقــم 1511 /2025 .
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي:  قطعــة أرض طبيعتهــا زراعيــة تقليديــة تقــع بالمــكان 

المســمى لخنيــق بلديــة بئــر قاصــد علــي تنتمــي الــى قســم 04 مجموعــة ملكيــة 89 مســاحتها 
58 آر 13 ســآر تمتــاز بطبوغرافيــة منبســطة شــكلها غيــر منتظــم فــي شــكل وحــدة مورفولوجيــة 

ــة واحدة . واقتصادي
حدودهــا: مــن الشــمال القطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 73مــن الجنــوب : القطعــة مجموعــة ملكيــة 

رقــم 88 مــن الشــرق القطعــة مجموعــة ملكيــة رقــم 75 مــن الغــرب
القطعة مجموعة ملكية رقم 90 . 

- علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ بـــ 2.906.500.00 دج )مليونــان 
و تســعمائة وســتة آلاف و خمســمائة  دينــار جزائــري( 

  نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـدى اختصـــاص محكمـة ومجلـس قضــاء 
برج بـوعريريـــج ، الكائــــن مكتبـــه بالعنــــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه .

نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم إيـــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى محكمــــة راس الــوادي بتاريـــــخ: 
25/02/2026 إيــداع رقــم 27/ م، إ،ق،ش،ب/26 وأن 

ــوم  ــة  لي ــوع العقاري ــم البي ــس قس ــيد  رئي ــب الس ــددت بمكت ــات ح ــي الاعتراض ــر ف ــة نظ جلس
ــا . ــرة صباح ــاعة العاش ــى الس ــق لـــ: 24/03/2026 عل ــاء  المواف الثلاث

كمــا ان الاعتراضــات تقــدم بعريضــة امــام الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بـــ 03 ايــام علــى 
الاقــل قبــل الجلســة المحــددة ليــوم 24/03/2026.

ــى دفتــر الشــروط الاتصــال بمكتــب المحضــر القضائــي  ــد مــن المعلومــات وللاطــاع عل لمزي
ــوادي.                                                                                                         ــة ضبــط محكمــة راس ال المذكــور أعــاه أو كتاب

المحضرالقضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

العنوان: شارع صالح مازوز، رأس الوادي
الهاتف: 07.96.69.93.87

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
طبقاً للمادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

لفائدة : عقون الطيب بن بلقاسم الساكن بلدية عين تاغروت ...........الحاجز.
ضد: جلال فاتح بن أحمد الساكن بلدية خليل.............المحجوز عليه.

السند التنفيذي:
تنفيــذاً لأمــر بالحجــز التنفيــذي علــى عقــار الصــادر عــن رئيــس محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2025/08/19 تحــت 
ــة  ــي القطع ــل ف ــار المتمث ــى العق ــذي عل ــع الحجــز التنفي ــر  بتوقي ــواه بأم ــي محت ــذي جــاء ف ــم 2025/01244 وال رق
ــاحتها بـــ 80 آر  ــدر مس ــي تق ــم 41 الت ــاحي رق ــم المس ــن القس ــم 95 م ــة رق ــة ملكي ــكل مجموع ــي تش ــة الت الأرضي
الكائنــة المســمى عيــن ميــرة بلديــة خليــل المملوكــة للمديــن جــال فاتــح بــن أحمــد عــن طريــق عقــد هبــة محــرر فــي 
2023/02/01 مــن طــرف الموثــق مســعودي مســعود والمشــهر بتاريــخ 2023/03/28 حجــم 46 رقــم 92، وبيعهــا 
بالمــزاد العلنــي لاســتيفاء المبلــغ المحكــوم بــه لفائــدة الدائــن عقــون الطيــب بــن بلقاســم والمقــدر بـــ 1.500.000,00 

دج إضافــة إلــى مصاريــف التنفيــذ.
ــوادي بتاريــخ 2025/12/10  ــاءً علــى أمــر بانتــداب خبيــر لتقييــم عقــار محجــوز الصــادر عــن محكمــة رأس ال وبن

تحــت رقــم ترتيــب 01937 المتضمــن بيــع العقــار الآتــي بيانــه:
تعيين العقار:

ــم  ــاحي رق ــم المس ــن القس ــم 95 م ــة رق ــة ملكي ــي تشــكل مجموع ــة الت ــة الأرضي ــي القطع ــل ف ــار المحجــوز متمث العق
ــن  ــح ب ــال فات ــن ج ــة للمدي ــل المملوك ــة خلي ــرة  بلدي ــن مي ــمى عي ــة المس ــاحتها بـــ 80 آر الكائن ــدر مس ــي تق 41 الت
ــخ  ــق مســعودي مســعود والمشــهر بتاري ــي 2023/02/01 مــن طــرف الموث ــة محــرر ف ــد هب ــق عق أحمــد عــن طري
2023/03/28 حجــم 46 رقــم 92، دائــرة محافظتهــا المدنيــة و العقاريــة بئــر قاصــد علــي و القضائيــة رأس الــوادي 

ــج. ــرج بوعريري ــا ب و ولايته
تحديد ثمن العقار:

ــدر بـــ 2.240.000,00 دج  ــاً مــن الســعر الافتتاحــي المق ــدة انطلاق ــاً للمزاي ــار المــراد بيعــه خاضع ــى ثمــن العق يبق
)مليونــان ومئتــان وأربعــون ألــف دينــار جزائــري(، وفقــاً للخبــرة المنجــزة مــن طــرف الخبيــر اقمــوم كمــال المودعــة 

ــم 2026/05. ــخ 2026/01/01 تحــت رق ــط المحكمــة بتاري ــة ضب ــدى أمان ل
يعلــن الأســتاذ/ بونــاب ســمير  محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج محكمــة رأس الــوادي 

الكائــن مكتبــه بشــارع صالــح مــازوز رأس الــوادي.
أنــه تــم إيــداع قائمــة شــروط بيــع العقــار المعيــن أعــاه لــدى أمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي بتاريــخ 2026/02/25 

تحــت رقــم 20/م إ ف ش ب/2026.
وقــد حــددت جلســة النظــر فــي الاعتراضــات المحتملــة يــوم 2026/03/24 علــى الســاعة العاشــرة صباحــاً )10:00( 

بمحكمــة رأس الــوادي، علــى أن تحــدد جلســة البيــع فــي تاريــخ لاحــق.
ــى  ــاه أو عل ــور أع ــوان المذك ــب بالعن ــع الاتصــال بالمكت ــروط البي ــة ش ــى قائم ــاع عل ــتعلامات أو الاط ــكل الاس ول

ــف: ــم الهات رق
07.96.69.93.87 او أمانة ضبط محكمة رأس الوادي.

المحضر القضائي 

الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
الأستاذ : العسلة نبيل محضـــر قضائي لـدى اختصاص 

مجلس قضاء برج بوعريريج
الكائن مكتبه بحي 05 نهج هواري بومدين رقم 14  برج بوعريريج

رقم الهاتف : 035.76.44.16
نشر مستخرج من قائمة شروط البيع لعقار بالمزاد العلني

طبقا للمادة 749 . 750 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية

 نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 
ــج  برج بـوعريريـ

 الكائــن مكتبـــه بالعنــوان أعــلاه والمــوقــع أدنـــاه 
ــخ 30/06/2025  ــاري بتاري ــوادى القســم العق ــة راس ال ــم الصــادر عــن محكم  بموجــب الحك
رقــم جــدول 00303/25 رقــم فهــرس 01472/2025 الممهــور بالصيغــة التنفذيــة المؤرخــة 

ــم 1511 /2025 .  ــي 17/11/2025 تحــت رق ف
والقاضــي ببيــع العقــار المعيــن كمــا يلــي:  قطعــة أرض طبيعتهــا زراعيــة تقليديــة تقــع بالمــكان 

المســمى لخنيــق بلديــة بئــر قاصــد علــي تنتمــي الــى قســم 04 مجموعــة ملكيــة 93 
ــر منتظــم فــي شــكل وحــدة  ــة منبســطة شــكلها غي ــاز بطبوغرافي مســاحتها 06 آر 25 ســآر تمت

ــة واحــدة  . ــة واقتصادي مورفولوجي
حدودهــا: مــن الشــمال أرض شــاغرة مــن الجنــوب : أرض شــاغرة مــن الشــرق أرض شــاغرة 

مــن الغــرب أرض شــاغرة
- علــى ان يكــون الســعر الافتتاحــي للبيــع بالمــزاد المقــدر بـــ بـــ 3.012.500.00 دج) )ثلاثــة 

ملاييــن واثنــي عشــر الــف و خمســمائة  دينــار جزائــري(
 نحــــن الأستـــــاذ)ة(: العسلة نبيل محضـــر قضـائـــي لـــدى اختصـــاص محكمـــة ومجلـس قضــاء 

برج بـوعريريـــج ، الكائــــن مكتبـــــه بالعنــــوان أعــــاه والمــوقــع أدنـــاه .
نعلــم عامــة الجمهــور بأنــه تــم إيـــداع قائمــة شــروط البيــع لــدى محكمــــة راس الــوادي بتاريـــــخ: 

ــم 25/ م، إ،ق،ش،ب/26 وأن  ــداع رق 25/02/2026 إي
جلســة نظــر فــي الاعتراضــات حــددت بمكتــب الســيد  رئيــس قســم البيــوع العقاريــة  ليــوم الثلاثــاء  

الموافــق لـــ: 24/03/2026 على الســاعة العاشــرة صباحا .
كمــا ان الاعتراضــات تقــدم بعريضــة امــام الســيد رئيــس محكمــة راس الــوادي بـــ 03 ايــام علــى 

الاقــل قبــل الجلســة المحــددة ليــوم 24/03/2026.
ــي  ــب المحضــر القضائ ــر الشــروط الاتصــال بمكت ــى دفت ــد مــن المعلومــات وللاطــاع عل لمزي

ــوادي.  ــة راس ال ــط محكم ــة ضب ــور أعــاه أو كتاب المذك

المحضرالقضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ/ بوناب سمير محضر قضائي

لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
محكمة رأس الوادي

العنوان: شارع صالح مازوز، رأس الوادي
الهاتف: 07.96.69.93.87

نشر مستخرج من قائمة شروط البيع
طبقاً للمادة 748 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

لفائدة: حمودي السعدي  بن عمر، الساكن بلدية بئر قاصد على ……… الحاجز.
ضد: حمودي عز الدين بن عمر، الساكن بلدية بئر قاصد على ……… المحجوز عليه.

الســند التنفيــذي: تنفيــذ أمــر بالحجــز التنفيــذي علــى عقــار المتمثــل فــي قطعــة أرضيــة عليهــا بنايــة ســكنية 
تقــع ببلديــة بئــر قاصــد علــى تجزئــة 416 تحمــل المراجــع المســحية التاليــة: قســم 18 مجموعــة ملكيــة 86 
مســاحتها 518 م²، المملوكــة للمديــن حمــودي عــز الديــن بــن عمــر الســاكن ببلديــة بئــر قاصــد علــى، وبيعهــا 
بالمــزاد العلنــي لاســتيفاء المبلــغ المحكــوم بــه لفائــدة الدائــن حمــودي الســعدي بــن عمــر والمقــدر بـــ مليونــان 

وخمســمائة ألــف دينــار جزائــري )2.500.000,00 دج( بالإضافــة إلــى مصاريــف التنفيــذ.
بتاريــخ:  الــوادي  رأس  محكمــة  عــن  محجــوز صــادر  عقــار  لتقييــم  خبيــر  بنــدب  أمــر  علــى  بنــاءً 

بيانــه. الآتــي  العقــار  بيــع  والمتضمــن   2025/01938 ترتيــب:  رقــم  تحــت   10/12/2025
تعيين العقار:

العقــار المحجــوز متمثــل فــي قطعــة أرضيــة عليهــا بنايــة ســكنية تتكــون مــن طابــق أرضــي + 03 طوابــق 
ــة  ــة: قســم 18 مجموعــة ملكي ــة 416، تحمــل المراجــع المســحية التالي ــى تجزئ ــر قاصــد عل ــة بئ ــع ببلدي تق
86 مســاحتها 518 م²، المملوكــة للمديــن حمــودي عــز الديــن بــن عمــر الســاكن ببلديــة بئــر قاصــد علــى، 
دائــرة محافظتهــا المدنيــة و العقاريــة بئــر قاصــد علــى، القضائيــة رأس الــوادي، ولايــة بــرج بوعريريــج.

تحديد ثمن العقار:
يبقى السعر المراد به البيع يخضع للمزايدة انطلاقاً من السعر الافتتاحي المقدر بـ:

ــى  ــاءً عل ــري( بن ــار جزائ ــف دين ــة وتســعون أل ــون وثلاثمائ 54.390.000,00 دج )أربعــة وخمســون ملي
خبــرة الخبيــر الأســتاذ/ اقمــوم كمــال المودعــة بأمانــة ضبــط المحكمــة بتاريــخ 29/12/2025 تحــت رقــم 

.2025/0522
ــج محكمــة  ــرج بوعريري ــدى اختصــاص مجلــس قضــاء ب ــي ل ــاب ســمير محضــر قضائ ــن الأســتاذ/ بون يعل
ــع  ــروط البي ــة ش ــداع قائم ــم إي ــه ت ــوادي، بأن ــازوز رأس ال ــح م ــارع صال ــه بش ــن مكتب ــوادي الكائ رأس ال
ــم:  ــخ 25/02/2026 تحــت رق ــوادي بتاري ــط محكمــة رأس ال ــة ضب ــاه والمودعــة بأمان ــن أدن ــار المعي للعق

19/م إ ق ش ب/2026.
وقــد حــددت جلســة النظــر فــي الاعتراضــات المحتملــة يــوم: 2026/03/24 علــى الســاعة العاشــرة صباحــاً 

)10:00(  بمحكمــة رأس الــوادي، علــى أن تحــدد جلســة البيــع بتاريــخ لاحــق.
ولــكل الاســتعلامات أو الاطــاع علــى قائمــة شــروط البيــع الاتصــال بالمكتــب بالعنــوان المذكــور أعــاه أو 

علــى رقــم الهاتــف: 07.96.69.93.87 أو بأمانــة ضبــط محكمــة رأس الــوادي.
محضر قضائي 
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  صح صيامك  صح صيامك  
بلمسة طهاة جزائريين بلمسة طهاة جزائريين 

في ضيافة شاف

n برزت الشــاف سهام هاشمي 
، المختصة فــي صناعة الحلويات 
التقليديــة، والتــي لم تكــن بدايتها 
مجرد دراسة  بل كانت رحلة بحث 
عــن الذات بدأت من »مطبخ الأم« 
وانتهــت باحترافيــة عالية تفرض 

نفسها في السوق.
تؤكــد الســيدة ســهام أن ميولها في 
البدايــة لم تكــن تتجه نحو الســكر 
والحلويــات، بل كانــت تميل أكثر 
لعالــم الطبــخ والمخبــوزات. لكن 
نقطة التحول كانت مع أول »تارت 
ليمــون« صنعتهــا، تحت إشــراف 
معلمتها الأولى والوحيــدة: والدتها 
التي غرســت فيها أبجديات الإتقان 

قبل أن تقتحم عالم الاحتراف.
فبعد زواجها، بــدأت رحلة التحدي 
مــع صديقــة دربهــا، حيــث كانتا 
تجتمعان لتجربة أصعب الأصناف 
»المشــكلة«.  إلــى  البقــاوة  مــن 
ومن خلال متابعــة دقيقة لحصص 
والتطبيــق  التلفزيونيــة  الحلويــات 
المســتمر، صقلت ســهام موهبتها، 

اللمســات  فــي  »الدقــة  واضعــةً 
الأخيرة«  شــعاراً لا تنــازل عنه، 
وهو ما جعل أعمالها تتميز بالرقي 

والاحترافية.
رغــم ضغــط العمــل الكبيــر الذي 
يفرضه هذا المجــال، والذي تصفه 
ســهام بأنــه »لا يشــعر بــه إلا من 
يعيشــه«، إلا أن شــغفها بالبقــاوة 
الصنفــان  -وهمــا  والدزيريــات 
دائمــاً  يدفعهــا  لقلبهــا–  الأقــرب 
للعطاء. فبالرغم من تراكم الطلبيات 
وضيق الوقت، تصر الســيدة سهام 
على مشــاركة تجربتها، مؤكدة أن 

ارضاء الزبون ضروري 
تبقى قصة الســيدة هاشــمي ســهام 
نموذجــاً للمــرأة العصاميــة التــي 
طوعــت العجيــن والســكر لتصنع 
لنفســها اســماً في عالم »الحلويات 
التقليدية«، متمســكةً بطلب الزبون 
ومواكبــةً للموضــة، دون أن تفقــد 
لمســتها التي كانت وما زالت ســر 

نجاحها.
                     إعداد: دلال بوعلام

سهام هاشمي : الأنامل التي سهام هاشمي : الأنامل التي 
طوعت العجين لتصنع من طوعت العجين لتصنع من 

الحلويات  تحفا فنية"الحلويات  تحفا فنية"

تطلع جريدة عين الجزائر خلال شهر رمضان 
المبارك إلى التعريف بالمطبخ الجزائري 
والأطباق المتنوعة الذي تزخر بها بلادنا 

الحبيبة، فتضع بين أيديكم العديد من الوصفات 
من تحت أيادي طهاة جزائريين شغوفين 

بمهنتهم مارسوا الطهي وحازوا على شهادات 
كبرى في فن الطبخ. 

وصفات من توقيع وصفات من توقيع 

الشافالشاف

 سهام هاشمي  سهام هاشمي 

وصفة التشاراك

المقادير
200غ زبدة او مرغرين 

200غ سمن طري
5ملاعق سكر قلاص 

فانيليا
1/2كاس ماء زهر 
5غ خميرة الحلوة 

فرينة 

الحشو 
3كيــات لــوز او كاوكاو يكــون 

محمص شويا ومرحي 
1/2كيلة سكر خشن 

ملعقة سمن
نصف ملعقة قهوة فانيليا 

مبشور الليمون
ماء زهر

طريقة التحضير 
  فــي إناء نضــع الســمن والزبدة 
حتــى  مليــح   نخدمهــم  والســكر 
يتجانــس الخليــط ثم نضيــف ماء 

زهر  نمزج قليلا   واخيرا نضيف 
الفرينة والخميــرة الكيميائية  حتى 
نتحصل على عجينة طرية  نتركها 
ترتاح  نصف ســاعة  ونبدابتشكيل 

التشاراك
بعدما نشكله كامل التشاراكنأخذ حبة 
بيض كاملة ونبــدأ نغطس الحبات 
الذين  شــكلتهم  فــي البيض ثم في 
اللوز ايفيلي او كاوكاوايفيليالمتوفر 
نضعهــم  في صينية ثــم في الفرن 
لمــدة 20الى30دقيقــة على درجة 

الحرارة 179الى 189درجة

وصفة براسلي الجلجلان 
المقادير 

250غ مرغرين 
125غ سكر خشن 

2صفار بيض وحبة كاملة 
5ملاعق جلجلان يكون محمص

1خميرة حلوة 
فانيليا 

1/4كاس زيت
فرينة 

طريقة التحضير 
فــي إناء نضــع المرغريــن والزيت 

والســكروالبيض نضربهم جيدا حتى 
يذوب الســكر ثم نضيــف الجلجلان  

فانيليا  والخميرة الكيميائية 
ثــم نلمبالفرينــة حتــى نتحصل على 

عجينة متماسكة  
وزن كريات  العجين  35غ نشكلهم 
على شكل أساور نغطسهم في بياض 
البيــض  ثم في الجلجــان  ونزينهم 

بحبات الكاجو كما في الصورة  
نضعهمليطهو علــى درجة الحراره 

160 لمدة 30د

حلوة  
المقادير

250غ مرغرين
كاس سكر قلاص ناقص اصبع

2بيض كامل وصفار بيضة 
نصف كاس فرميسال شكولا 

محمــص  كاوكاو  كاس  نصــف 
ومرحي 

فانيليا 1ملعقة حليب بودرة 
1خميرة الحلوى 

فرينة 
طريقة التحضير 

المرغريــن   نضــع  إنــاء  فــي 

تكــون طريــة نضيفمعهــا الســكر 
والبيــض  نخلــط جيدا ثــم نضيف 
ثــم  بــودرة   والحليــب  الفانيليــا 

الفرميسالوالكاوكاو
نبــدا نلــم العجينــة بالفرينــة حتى 

نتحصل على عجينة طرية  
نأخذ قوالب   مول ماجيك الصغير  
القوالــب  ونعمــر  35غ   وزن  
ونحطهم يطيبو  لمدة 20الى 30د  

درجة الحرارة 160
عنــد الطهي نتركهــم قليلا ونزينهم 

بشوكولاتة الطلي  ونضيف لها
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رمضان في برج بوعريريجرمضان في برج بوعريريج                                                            اللّمة ، التسوق وأجواء روحانية  اللّمة ، التسوق وأجواء روحانية  

n باقتراب شــهر رمضان و كما جرت 
العــادة تعــرف العائــات البرايجيــة ، 
حالة تأهب قصوى ، وبانتصاف شــهر 
شعبان انهمكت معظم الأسر في تنظيف 
البيــوت والتســوق مــن أجــل تأميــن 
مســتلزمات المنــزل خلال هذا الشــهر 
الفضيــل ، وذلك للصيام في جو نظيف 
يشــوبه الفرح ببلوغ الشهر الذي يطل 

علينا ضيفا عزيزا كريما كل سنة .
قبيل دخول شهر رمضان الكريم  تنتعش 
تجــارة بيع كتــب الطبخ والتــي نجدها 
متوفــرة بكثــرة في هذا الشــهر المعظم  
لجــذب أكبر عدد من النســوة ، فجولتنا 
الاســتطلاعية قادتنا للمــرور بمختلف 
المكتبــات وبعــض المحــات بمدينــة 
البــرج ، والتــي عرفــت إقبالا واســعا 
عليها من طرفهــن اللائي تهافتن عليها 
بغية التنويع فــي الأطباق الرمضانية ،  
اقتربنــا من » ســلوى » التي وجدناها 
تشــتري كتــب الطبخ الســوري، والتي 
قالت بأنها تعتزم التنويع في الأطباق مع 
الحفاظ على الأطباق التقليدية كالشــربة 

، مشيرة إلى أن رمضان أصبح يتزامن 
قدومه مع فصل الصيف ، وأنها تســعى 
لطبخ أطباق خفيفة وقليلة الدسم ، وأنها 
وجــدت مبتغاهــا فــي وصفــات الطبخ 
السورية ، أيضا » كريمة » قالت بأنها 
تريد التنويع في أطباقها خلال رمضان 
، مضيفة أنها قامت بشــراء كتاب طبخ 
جزائري وآخــر للحلويات الســورية ، 
مشــيرة إلى أنها تســعى لتعلـّـم بعضها 
الرمضانيــة  الســهرات  فــي  لتقديمهــا 
لعائلتها وضيوفها .كما تعتمد الكثير من 
النساء على مواقع الانترنيت واليوتوب 

لتحضير وصفاتهن.
غزو التوابل والأواني للأسواق 

الشعبية
تشــهدت جــل الأســواق المتواجدة في 
مدينــة البرج  انتعاشــا في تجــارة بيع 
التوابــل والأواني والتي تكتســح معظم  
طاولات الأســواق الشــعبية ، وهذا ما 
لاحظناه خلال الجولة الاستطلاعية التي 
قمنا بها  إذ أن  أغلب الطاولات مملوءة 
بمختلــف أنــواع التوابل وعلى رأســها 

الكمون والكســبر والفلفل الأحمر الذي 
لا تستغني عنه جل الأسر البرايجية كما 
لفــت انتباهنا الأوانــي المطبخية وأطقم 
القهوة والشــاي التي تنتشر بشكل ملفت  
، ضف إلى ذلك الحضور القوي  للعينة 
والفريك والزبيب والمشــمش الجاف ، 
التــي عرفت بدورها إقبــالا معتبرا من 
طرف المواطنيــن ، وفي هذا الصدد ، 

كانت لنا الفرصة
للتحــدث مــع العديــد مــن المواطنيــن 
حــول نــوع المقتنيات ، حيــث قالت لنا 
» رتيبة »  أنهــا أصبحت تتردد كثيرا 
على الأســواق هذه الأيــام ، بغية اقتناء 
مــا يحتاجــه بيتهــا مــن فريــك وعينة 
وتوابل ولحوم ، وشــراء بعض الأواني 
المطبخية ، كذلك قال » مسعود«  وهو 

رب أســرة ، أنــه يقــوم بالتجــوال في 
الأســواق هذه الأيام لشــراء ما يحتاجه 
منزلــه مــن مــواد غذائية خلال شــهر 
رمضان ، من جهتها تضيف » وفاء »  
التي كانت بصدد اقتناء بعض الصحون 

أن شــراء الأواني الجديدة خلال شــهر 
رمضان المعظم  عادة وفأل طيب .
رتابة المنزل هستيريا البرايجيات

مع حلول شهر شــعبان تلوح مؤشرات 
قــدوم رمضــان فــي الأفــق، وذلك من 
خــال التحضيرات المكثفــة التي تقوم 
بها معظم الأســر من تنظيــف للمنازل 
وتزيينها ، خصوصا النساء اللواتي يقع 
على عاتقهن القسم الأكبر من التحضير 
فتكــون مهامهن كبيــرة وعديدة ، تتمثل 
فــي تنظيف المنــزل وتزيينــه لإضفاء 
حلــة جديدة عليــه، خصوصــا المطبخ 
، والــذي يُعتبــر أهم مكان فــي المنزل 
بالنسبة لهن ، والذي يحظى بعناية فائقة 
بســبب تمضية أغلــب وقتهن فيه خلال 

رمضان .

ومن العــادات التي بقيت حاضرة وهي 
متجذرة وســط المجتمع البرايجي اللمة 
حيث عــادة ما يتم دعوة أقارب للفطور 

مع بعضهم البعض .
شربة الفريك والشليطة على موائد 

الجميع
مــن جهة أخــرى يزيد طلــب العائلات  
على بعض أنواع المواد الغذائية الجافة 
وغيرها ، على غرار » الحمص » و« 
الفريك » والتوابل ، حيث تقوم النســوة 
باختيــار واقتنــاء أجــود الأنــواع أياما 
قلائــل قبل رمضــان المعظم ، فلا تكاد 
تخلو الأســواق الشــعبية من المرتادين 
علــى هــذه المــواد ، والتــي تعُتبــر – 
حســبهم -  سر جودة  الطبخ الجزائري 
الأصيل ، واســتعمالها الصحيح يضفي 
لذة لا مثيل لها ،  أما عن المادة الواسعة 
الاســتهلاك خلال هذا الشهر والتي تعد 
مــن بين  الأطباق الأساســية في المائدة  
البرايجيــة نجــد  » الفريك » واحد من 
أنواع المواد الغذائية الذي يتصدر قائمة 

المبيعات عند حلول
رمضــان ، فالمائــدة  عنــد الكثير من 
الأســر البرايجيــة دون فريك لا تصح 
أن تكــون مائدة  ، ولحبــوب الحمص 
اهتمام آخر لدى ربّــات البيوت، لأنها 
المكمــل الوحيد لعديد الأطباق ، المثوم 
والكبــاب... بالإضافة إلى مواد أخرى 
كالطماطم المصبرّة و الكسكســي الذي 

تستعمله الكثير من العائلات الجزائرية 
كطبق لا يسُتغنى عنه عند السحور إلى 
جانب »الشــليطة« هــو طبق الأغنياء 

والفقراء .
المساجد لها النصيب الأكبر من 

التنظيف
حلول شــهر رمضان يعني حلول وقت 
التنظيف والتزيين بالنســبة للمســاجد ، 
حيــث يتم  تنظيفهــا وتطهيرها وتغيير 
المكيفــات  تأميــن  الســجاد ومحاولــة 
والمروحيــات الهوائيــة مــن طــرف 
هــذه  علــى  والقائميــن  المتطوعيــن 
الشــؤون مــن جمعيــات دينيــة ، ومن 
خلال جولة في مختلف  مساجد البرج 
خاصة مســجد » علي بــن أبي طالب 
» و » المســجد الكبيــر« و » عمــر 
بن الخطــاب »  لاحظنا انطلاق حملة 
الاستعداد لشــهر رمضان الكريم الذي 
يطــل علينا ضيفــا عزيزا كل ســنة ، 
وحتى يستطيع المصلون أداء مناسكهم 
الدينية في جو مريح ، في هذا الشــهر 
الذي  يعتبــر فرصة ذهبية للتقرب من 

الله عز وجل .
                            موسى توامة

رمضان في أذربيجان.. أجواء روحانية خاصة وطبق زائد في كل إفطاررمضان في أذربيجان.. أجواء روحانية خاصة وطبق زائد في كل إفطار

n تقــع دولــة أذربيجــان فــي الجــزء 
الشرقي لمنطقة ما وراء جبال القوقاز، 
يحد أذربيجان من الشمال روسيا ومن 
الشــمال الغربــي جمهوريــة جورجيا، 
جمهوريــة  الغربــي  الجنــوب  ومــن 
جمهوريــة  الجنــوب  ومــن  أرمينيــا، 
إيران لإســامية، وحدودها معها 611 
كيلومتراً، وكذلــك الجمهورية التركية 

بحدود 11 كيلومتراً. 
يبلــغ عدد ســكانها 7.5 مليون نســمة، 
لغتها الرســمية هــي اللغة الأذرية وهي 
قريبــة جداً مــن التركية ولكنهــا بلهجة 
الأذريين. ويغلــب على طبيعتها الجبال 
والهضــاب وكثــرة المجــاري المائيــة 
ويتميــز مناخها بالاعتــدال في الصيف 
والبرد الشــديد خلال الشــتاء التي تتأثر 
بها من خلال سيبيريا، وتتميز أذربيجان 

بكثــرة الأمطار، وتبلغ عــدد البحيرات 
فيها ما يقارب الـ250 بحيرة.

هناك الكثير من الدول الإســامية التي 
ربمــا لا يســهل التعرف علــى عاداتها 
وتقاليدهــا في رمضان وذلــك إما لعدم 
وجود أعــداد كبيــرة لمســلميها خارج 
الدولة أو بســبب عدم انتشــار السياحة 
فيها بشــكل كبير، وأذربيجــان من هذه 
الــدول، ولكــن بعــد اســتقلالها خطت 
خطــوات كبيــرة فــي ســبيل التعريف 
بهــا، خاصة أنها من الــدول الأوروبية 

الإسلامية القليلة.
لرمضان عند مســلمي أذربيجان قداسة 
وحرمة خاصة، فهم يحرصون فيه على 
أن يجتهــدوا أكثر بالالتزام بالتســامح، 
والتغافــر، وســمو الــروح والأخلاق، 
ونواقضهــا،  نقائصهــا،  عــن  والبعــد 

ونســيان أســباب الخــاف، والشــقاق، 
والتناحر، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

الاحتفال بقدوم رمضان
يقدس الناس في أذربيجان أيام رمضان 
بشــكل كبير، حيــث تبدأ الاســتعدادات 
لاســتقبال هذا الشهر بأسبوع قبل حلول 
شــهر رمضــان، فينظم الناس ســباقات 
الخيــل، وهــي عــادة أصيلة عنــد هذا 
الشــعب ذات طابع فولكلــوري. وتهنئ 
الأسر بعضها بعضاً في هذه الاحتفالات 
المســلمون  ويحــرص  الشــعبية. 
الأذربيجانيــون على التمســك بفضائل 
هذا الشــهر، ويرعون حرمته ومكانته، 
وهــم يتحلــون بصفات خاصــة في هذا 
الشــهر المبارك كالصبر، والابتعاد عن 
الرذائل، وتناسي أسباب الخلاف بينهم، 
وغيــر ذلــك مما يجري بيــن الناس في 

حياتهم اليومية.
ومن ناحيــة أخرى تحرص كل أســرة 
أذربيجانيــة علــى أن تقــدم أطباقــاً من 
الطعام على ســبيل الهدية  يوميا للأسر 
المجــاورة، بالإضافــة إلــى الأقــارب 
تقدمهــا  أن  أو  وغيرهــم  والأصدقــاء 
كإحسان للفقراء. فللجود والكرم عندهم 
طقــوس وعــادات، فالأســر المتجاورة 
تتبــادل إهــداء الأطعمة والحلــوى فيما 
بينها، حتى تكاد تتشــابه موائد الجيران 
جميعــاً، وللفقراء والمســاكين النصيب 
الأكبر ممــا تجود به بيــوت الآذريين، 
حتــى وإن تباعدت المســافةُ فيما بينهم 

هذه المرة.
سر الطبق الزائد وعادة النذور

عنــد الجلــوس علــى مائــدة طعــام في 
بيــت أذربيجانــي فــي شــهر رمضان، 

يلُاحــظ دومــاً وجــود طبــق زائد عن 
أفراد الأسرة، وذلك تحسباً لوصول أي 

ضيف عند الإفطار.
اشــتهر شــعب أذربيجان المســلم بعادة 
تخصه في شــهر رمضان، لا يشــاركه 
فيها أحــد، وتلك هي عادة النذور والتي 
تعني الوفاء بالنذور. فإذا كان أحدهم قد 
قطع على نفســه نــذراً عندما كان واقعاً 
في أزمة ما، فإنه يوفي بنذره خلال هذا 
الشــهر الكريم، سواء بزيادة العبادة، أو 
بكثرة الدعاء، أو بنذر صيام أيام أخرى 
بعد رمضان، كما يقدم للفقراء مما وهبه 

الله من الخير، وأسبغ عليه من النعمة.
الإفطار الجماعي

ــع العائــات الآذرية قبل الإفطار   تتجمَّ
ويقوم أحد الأشــخاص من كبار الســن 
وممــن يقــرأون العربية بتــاوة القرآن 
أمام نفر من الشــباب الذيــن لا يفهمون 
العربيــة ويشــرح لهــم معانــي الآيات 
مــن خلال ترجمتها إلــى اللغة الآذرية، 
وكذلــك يتحلقون لدراســة علــوم الدين 
المختلفــة فــي مشــهد رائــع للتواصل، 
والتراحم، فإذا ما غربت شــمس النهار 
وارتفع آذان المغرب يبدؤون في تناول 

الإفطار.
أطعمة خاصة

يحرص مســلمو أذربيجــان على تناول 
التمر والماء عنــد الأذان وبعدها تناول 
الطعــام ويبدؤون بالشــوربة وهو طبق 
أساســي وضروري فــي المائدة وهناك 
العديــد من الأطباق الأخــرى والمميزة 
مثــل الضلحة وهي عبــارة عن ضلحة 
مــن ورق عنب مكونة مــن مفروم لحم 
الضــأن مــع البصــل اليابــس ويضاف 

عليه اللحم المفروم والخضر المقطوعة 
والملــح والفلفــل، وفي بعــض الأحيان 
الحمص المبلل في الماء، بالإضافة إلى 
أوراق العنــب الطازج ويخلط مع اللحم 
المفروم ويقدم معه لبن الزبادي، وهناك 
ضلحــة مــن تفــاح وأخرى مــن ورق 
شــجرة التوت، أيضــاً هناك بلوف وهو 

يعني )الرز( الذي يتمتع بالشعبية.
أما طبــق قاوورما فهو يطبــخ من لحم 
الدجاج والبقرة وشــحم الليــة والبيضة 
والســمك ولحم الطيــور، أيضــاً يوجد 
هناك الســمك وله أشــكال عديــدة مثلا 
)ســمك كوكو( وهذه الأكلــة مكونة من 
الشبوط والكرب والحفش الأبيض غير 
السمين وهذه الطبخة تسوى من السمك 
المدخن، أما أفضل أنواع المشــروبات 
الأذربيجانيــة فهــي الحارة من الســمك 

ويضاف إليها الخضراوات والزعفران 
والليمون.

التسابق على صلاة التراويح
تقــام يوميــاً أمســيات دينيــة يحضرها 
عــدد كبيــر مــن المواطنيــن الأذريين 
العربيــة؛ ‏حيــث  الجاليــات  وأعضــاء 
تلقــى إقبالا كبيــراً‏، بالإضافة إلى إقامة 
شعائر صلاة العشــاء وصلاة التراويح 
والقيــام وإلقاء بعض الخطب الدينية من 
الدارسين المبعوثين من جامعة الأزهر، 
للمشاركة في إحياء ليالي الشهر الكريم‏.‏ 
وهــذا النشــاط يأتي بهدف نشــر مفهوم 
الثقافــة الدينيــة لــدى المواطنين؛‏ حيث 
تتشــابه العادات المصريــة مع العادات 
الأذربيجانية في الاحتفــال بأيام وليالي 

شهر رمضان المبارك‏.‏
               عن صحيفة العرب بتصرف

خارج الحدود خارج الحدود 



العـــــــــــالم
الخميس 12 مارس 2026 م10

الموافق  لـ 22 رمضان 1447 هـ

استشــهد 16 شــخصًا وأصيــب 22 آخــرون فــي 
ــة إســرائيلية اســتهدفت مناطــق  سلســلة غــارات جوي
متفرقــة فــي لبنــان فجــر الأربعــاء، وفــق مــا أفــادت 
بــه وســائل إعــام لبنانيــة رســمية ومحليــة، فــي وقــت 
ــزب  ــرائيل و”ح ــن إس ــات بي ــه المواجه ــل في تتواص

الله”.
الاحتــال  طيــران  بــأن  لبنانيــة  تقاريــر  وأفــادت 
ــى  ــي شــنّ خــال ســاعات الفجــر غــارات عل الحرب
بلــدات حناويــة والشــهابية وقانــا والحــوش فــي قضــاء 
ــي  ــة الليلك ــى قري ــة إل ــاد، إضاف ــي الب صــور جنوب
فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت بمحافظــة جبــل 
لبنــان، وبلــدة زلايــا فــي البقــاع الغربــي، وتأتــي 
ــاء،  ــان الثلاث ــهده لبن ــوم دامٍ ش ــد ي ــارات بع ــذه الغ ه
ــعف  ــي ومس ــش اللبنان ــي الجي ــهد عنصــر ف إذ استش

ــدي،  ــة وعضــو آخــر فــي المجلــس البل ورئيــس بلدي
إلــى جانــب عــدد مــن المدنييــن، جــراء ضربــات 
ــاع  ــوب والبق ــي الجن ــدات ف ــتهدفت بل ــرائيلية اس إس
والضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، علــى وقــع التصعيــد 

العســكري المتواصــل منــذ الاثنيــن الماضــي.
فــي  الكــوارث  مخاطــر  إدارة  وحــدة  وبحســب 
الحكومــة اللبنانيــة، ارتفــع عــدد ضحايــا الغــارات 
شــهيدًا و1444 مصابًــا،   570 إلــى  الإســرائيلية 
إضافــة إلــى نــزوح نحــو 759,300 شــخص. وبلــغ 
ــواء نحــو  ــي مراكــز الإي ــن ف ــن المقيمي عــدد النازحي
122,600 شــخص، فيمــا وصــل عــدد العائــات 
النازحــة إلــى نحــو 31,500 عائلــة، وفــي المقابــل، 
ــذارات بإخــاء  ــال إصــدار إن ــش الاحت يواصــل جي
مناطــق فــي الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت وقــرى فــي 

الجنــوب اللبنانــي، بالتزامــن مــع اســتمرار الغــارات 
الجويــة، فــي حيــن يواصــل “حــزب الله” تنفيــذ 
مواقــع  باتجــاه  ومســيرات  هجمــات صاروخيــة 

وقواعــد عســكرية إســرائيلية.
ــذ ســت  ــاء، تنفي ــن “حــزب الله”، فجــر الأربع وأعل
هجمــات بصواريــخ وقذائــف مدفعيــة اســتهدفت 
مواقــع عســكرية إســرائيلية، قــال إنهــا طاولــت 
مواقــع وتجمعــات لجنــود داخــل الأراضــي اللبنانيــة 
ــك يرتفــع عــدد الهجمــات  وشــمالي إســرائيل، وبذل
التــي أعلــن الحــزب تنفيذهــا ضــد أهــداف إســرائيلية 
ــذ 2 مــارس الجــاري،  ــا من إلــى نحــو 150 هجومً
ــرة  ــى وتي ــي أعل ــبت الماض ــجّل الس ــن س ــي حي ف
ــد،  ــوم واح ــال ي ــا خ ــع 33 هجومً ــات بواق للهجم
ــد  ــزب ق ــة، وكان الح ــر إعلامي ــق رصــد تقاري وف
ــة اســتهدفت مواقــع  ــذ 30 عملي ــاء تنفي ــن الثلاث أعل
ــدات  ــى بل ــة إل وقواعــد عســكرية إســرائيلية، إضاف

ــة. ــي مناطــق مختلف ومســتوطنات ف
وفــي بيانــات متتاليــة، قــال “حــزب الله” إن عملياتــه 
تأتــي ردًا علــى الغــارات الإســرائيلية التــي طاولــت 
عشــرات المــدن والبلــدات اللبنانية، بما فيهــا الضاحية 
ــه اســتهدف  ــة لبيــروت، وأوضــح الحــزب أن الجنوبي
ــي  ــوق ف ــة الخان ــو منطق ــت نح ــرائيلية تقدم ــوة إس ق
بلــدة عيتــرون الحدوديــة بصليــات صاروخيــة، كمــا 
اســتهدف تجمعًــا لآليــات وجنــود الجيــش الإســرائيلي 
فــي موقــع المــرج مقابــل بلــدة مركبــا، وأضــاف أنــه 
قصــف مواقــع عســكرية وتجمعــات للجنــود فــي 
عــدد مــن النقــاط الحدوديــة، بينهــا موقــع الحمامــص 
المســتحدث، وموقــع هضبــة العجــل، وبوابــة فاطمــة، 
ــار  ــة وكف ــتوطنتي المطل ــتهداف مس ــب اس ــى جان إل

غلعــادي شــمالي إســرائيل.

ق.د

يوم دامٍ شهده لبنان يكرس الوحشية الصهيونية

16 شهيدًا بغارات إسرائيلية على 
لبنان و”حزب الله” يشن هجمات 

صاروخية و مسيّرة
قالــت صحيفــة إل باييــس الإســبانية أمــس الأربعــاء، إن 
مدريــد أعفــت ســفيرها فــي تــل أبيــب وقلصّــت تمثيلهــا 
ــدة  ــن الجري ــا ع ــك نق ــرائيل، وذل ــي إس ــي ف الدبلوماس

الرســمية.
وأوضحــت الصحيفــة أن القــرار، الــذي اتُّخــذ خــال 
إســبانيا  أن  يعنــي  الــوزراء،  لمجلــس  اجتمــاع  آخــر 
ســحبت رســميا رئيســة بعثتهــا الدبلوماســية فــي تــل أبيــب 
ــم بالأعمــال، وذلــك  وخفّضــت مســتوى تمثيلهــا إلــى قائ
فــي خطــوة مماثلــة لمــا تقــوم بــه إســرائيل فــي ســفارتها 
الإســرائيلية  الإســبانية  العلاقــات  وتتســم  بمدريــد، 
بحساســية كبيــرة، إذ لــم تعتــرف إســبانيا بدولــة إســرائيل 
حتــى عــام 1986، بعــد تطــور ملمــوس أدى إلــى إقامــة 
علاقــات دبلوماســية كاملــة بيــن الطرفيــن، تبعــه توقيــع 
ــة،  ــالات متنوع ــي مج ــاون ف ــات التع ــن اتفاقي ــلة م سلس
ومــع ذلــك ظلــت هــذه العلاقــات يحكمهــا موقــف مدريــد 

ــطينيين. ــق الفلس ــرائيلية بح ــاكات الإس ــن الانته م
وبلغــت العلاقــة بيــن الطرفيــن مســتوى كبيــرا مــن التوتر 
بســبب موقــف إســبانيا الرافــض لحــرب الإبــادة الجماعية 
فــي غــزة، وعلــى خلفيــة ذلــك فرضــت مدريــد عقوبــات 
علــى إســرائيل، وهــو مــا قوبــل بــردود فعــل قاســية 
ــار  ــي مايو/أي ــبانيا ف ــب إعــان إس ــب، وعق ــل أبي ــن ت م
ــة فلســطين، اســتدعت إســرائيل  2024 الاعتــراف بدول
ســفيرها لــدى مدريــد، ومنــذ ذلــك الحيــن انخفــض التمثيل 
الدبلوماســي الإســرائيلي فــي إســبانيا إلــى مســتوى القائــم 
بالأعمــال، كمــا اســتدعت مدريــد ســفيرتها فــي إســرائيل 
الأســبوع الماضــي، علــى خلفيــة التوتــرات الحــادة بيــن 
البلديــن، بعــد إعــان الحكومــة الإســبانية إجــراءات 

جديــدة »لوضــع حــد للإبــادة الجماعيــة فــي غــزة«.
ق.د

القسام تنشر لأول مرة 
فيديو نادرا لحذيفة الكحلوت 

»أبو عبيدة« بلا لثام
 

ــكري  ــاح العس ــام، الجن ــن القس ــز الدي ــب ع نشــرت كتائ
ــو  ــع فيدي ــاس(، مقط ــامية )حم ــة الإس ــة المقاوم لحرك
الكحلــوت،  حذيفــة  الراحــل  باســمها  للناطــق  جديــدا 
ــث  ــدة«، فــي أول ظهــور يبُ ــو عبي المعــروف باســم »أب
ــه  ــذي لازمــه طــوال ســنوات عمل ــام ال ــه مــن دون اللث ل

العســكري والإعلامــي.
وبــرز الكحلــوت لــدى جمهــور وســائل التواصــل بوصفه 
»الملثـّـم«، لحرصــه الدائــم علــى ارتداء الكوفيــة الحمراء 
التــي أخفــى بهــا ملامــح وجهــه، فتكرســت صورتــه 
رمــزا للمقاومــة والســرية والانضبــاط الأمنــي. وقــد 
ــوي،  ــه التعب ــه وخطاب ــه ونبرت ــون بصوت ــه المتابع عرف
ــه  ــذي بثت ــو ال ــة.. الفيدي ــه الحقيقي ــروا ملامح دون أن ي
ــن  ــوت م ــة الكحل ــق الأول لحذيف ــد التوثي ــام« يع »القس
دون لثــام، حيــث ظهــر فيــه بالصــوت والصــورة خــال 
ــدس«  ــة الق ــي »كتيب ــم مقاتل ــل تكري ــي حف ــاركته ف مش
التابعــة لكتائــب القســام فــي مخيــم النصيــرات وســط 
قطــاع غــزة، بحســب مــا أظهرتــه اللقطــات المصــورة.
ويبــدو فــي المقطــع فــي أجــواء احتفاليــة داخليــة، متحدثــا 
إلــى المقاتليــن، خــال حفــل تكريمهــم، وجــاء نشــر 
ــام،  ــب القس ــي أوســع لكتائ ــياق إعلام ــن س ــو ضم الفيدي
ــهيد  ــام الش ــب القس ــي كتائ ــد ف ــاهد للقائ ــث مش ــه ب تخلل
ــد  ــو معــاذ«، قائ ــز الســراج، الملقــب بـ«أب إســماعيل فاي
»كتيبــة القدس-النصيــرات« فــي لــواء الوســطى، ضمــن 
فيديــو عنونتــه الكتائــب بـ«أقمــار الطوفــان«، وهــو 
جــزء مــن سلســلة »شــهداء القســام فــي معركــة طوفــان 
الأقصــى«، ويهــدف هــذا النشــر المتزامــن -بحســب 
متابعيــن- إلــى إعــادة تســليط الضــوء علــى رمــوز القســام 
الذيــن استشــهدوا خــال الحــرب المســتمرة علــى قطــاع 
غــزة، وربــط مســيرتهم الميدانيــة بســردية »طوفــان 

ــة. ــا المختلف ــى« ومراحله الأقص
ق.د

إسبانيا تعفي سفيرها 
في تل أبيب و تخفض 

تمثيلها بإسرائيل

قــال الجيــش الإرانــي أمــس الأربعــاء، 
أهدافــا  الفجــر  منــذ  اســتهدف  إنــه 
المحتلــة  الأراضــي  فــي  متعــددة 
الاســتخبارات  منظمــة  بينهــا  مــن 
العســكرية الإســرائيلية ووحــدة 8200 

الإســرائيلية.
بالمســيرّات  اســتهدف  أنــه  وأوضــح 
الإســرائيلي  بايــن«  غريــن  »رادار 
ومبنــى هيئــة قيــادة الغواصــات بقاعــدة 
ــه  ــى أن قوات ــة، مشــيرا إل ــا البحري حيف
تواصــل الدفــاع عــن ســامة الأراضــي 
ــاد. وأضــاف  ــة واســتقلال الب الإيراني
أن الهجمــات لا تــزال مســتمرة.. يأتــي 
ذلــك عقــب اعتــراف إســرائيل بإصابــة 
29 شــخصا، فجــر اليــوم الأربعــاء، 
أثنــاء  تدافــع  إنــه  قالــت  مــا  جــراء 
التوجــه إلــى الملاجــئ والغــرف الآمنــة 

إثــر تفعيــل صفــارات الإنــذار بعــد 
رصــد إطــاق صواريــخ مــن إيــران، 
وفــق مــا أكــده الإســعاف الإســرائيلي، 
هيــوم  يســرائيل  صحيفــة  وأفــادت 
الصواريــخ  إطــاق  فــي  بزيــادة 
مــن إيــران باتجــاه إســرائيل خــال 

ــة. ــاعات الـــ24 الماضي الس
البــث  هيئــة  نقلــت  جهتهــا،  مــن 
الإســرائيلية عــن مصــدر أمنــي أنه »لا 
ــار واضــح  يوجــد وقــت محــدد أو معي
لإنهــاء الحــرب، فهــو هــدف متغيــر 
وليــس نصــرا كامــا«، وقالــت وزارة 

ــاء،  ــس الثلاث ــرائيلية، أم ــة الإس الصح
ــدء الحــرب  ــذ ب ــن من إن عــدد المصابي
بينهــم   ،2339 بلــغ  إيــران  علــى 
95 لا يزالــون بالمستشــفيات، منهــم 
و11  خطيــرة،  و11  حرجــة،  حالــة 
متوســطة، و69 طفيفــة، و3 لا يزالون 
قيــد التقييــم الطبــي، وبحســب معهــد 
ــرائيلي  ــي الإس ــن القوم ــات الأم دراس
التابــع لجامعــة تــل أبيــب، فقــد قُتــل 
15 إســرائيليا منــذ بــدء الحــرب علــى 
رقابــة  إســرائيل  وتفــرض  إيــران، 
البشــرية  خســائرها  علــى  مشــددة 
والماديــة خــال الحــرب الدائــرة، كمــا 
ــة بهــذا  ــات المتعلق ــداول المرئي ــع ت تمن
ــة  ــى أن الحصيل ــا يشــير إل الشــأن، مم
الحقيقيــة قــد تكــون أعلــى مــن المعلنــة.
ق.د

إيران تستهدف مركزا للاستخبارات الإسرائيلية و إصابة
29 إسرائيليا أثناء التدافع

ذكــر مســؤولون أن مســيرتين إيرانيتيــن ســقطتا 
ــن  ــفر ع ــا أس ــي، م ــي الدول ــار دب ــط مط ــي محي ف
إصابــة أربعــة أشــخاص، مــع اســتمرار حركــة 

الطيــران بصــورة طبيعيــة.
وأفــاد المكتــب الإعلامــي لحكومــة دبــي “أكــدت 
مُســيرتين  طائرتيــن  ســقوط  المختصــة  الجهــات 
فــي محيــط مطــار دبــي الدولــي )DXB(، متســببة 
الجنســية  مــن  لشــخصين  بســيطة  إصابــات  فــي 
الغانيــة وشــخص بنغلادشــي، وإصابــة متوســطة 
أكــدت  كمــا  الهنديــة،  الجنســية  مــن  لشــخص 
الطيــران  حركــة  اســتمرار  المختصــة  الجهــات 

الأربعــاء،  أمــس  وفجــر  طبيعيــة”،  بصــورة 
ــى  ــان إل ــي بي ــة ف ــاع الإماراتي ــارت وزارة الدف أش
ــة  ــيرة قادم ــرات مس ــة وطائ ــداءات صاروخي “اعت
“الأصــوات  أن  الــوزارة  وأكــدت  إيــران”،  مــن 
ــي  ــة ه ــن الدول ــة م ــق متفرق ــي مناط ــموعة ف المس

الاعتراضــات”. نتيجــة 
ــت امــرأة بشــظايا صــاروخ  مــن جهــة أخــرى، قُتل
فــي شــرق العــراق إثــر قصــف مســتودع للأســلحة 
ــران،  ــن إي ــرّب م ــلحّ مق ــي مس ــل عراق ــع لفصي تاب
ــة  ــي لوكال ــر طب ــي وآخ ــؤول أمن ــال مس ــبما ق حس
ــؤول  ــال المس ــاء، وق ــس الأربع ــرس أم ــس ب فران

للأســلحة  مخزنــا  اســتهدف  “قصفــا  إن  الأمنــي 
نتــج  مــا  الحــقّ”،  أهــل  لعصائــب  تابعــا   )…(
“حتــى الآن عــن استشــهاد امــرأة كبيــرة فــي الســنّ 
وإصابــة ابنهــا إصابــة بليغــة جــراء تطايــر شــظايا 
ــن  ــب م ــم القري ــى منزله ــلحة عل ــزن الأس ــن مخ م
ــة  ــرة بمحافظ ــاء الصوي ــي قض ــف” ف ــكان القص م
المحافظــة  فــي  طبــي  مصــدر  وأكّــد  الكــوت، 
تســجيل “شــهيدة واحــدة نتيجــة تطايــر” الشــظايا 

“بعــد اســتهداف المســتودع بغــارة جويــة”.

)وكالات(

مقتل امرأة بشظايا صاروخ بعد قصف على شرق العراق

إصابة 4 أشخاص إثر سقوط مسيرتين إيرانيتين في محيط مطار دبي



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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عامٌ على اختطاف 

طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

الأسرى في رمضان تحت التصعيد اقتحام عوفر، التجويع الأسرى في رمضان تحت التصعيد اقتحام عوفر، التجويع 
الممنهج، وعائلات تعيش على حافة القلقالممنهج، وعائلات تعيش على حافة القلق

رمضان خلف القضبان...   رمضان خلف القضبان...   صيامٌ بلا هلال ووجعٌ بلا صوتصيامٌ بلا هلال ووجعٌ بلا صوت

7272 أسيرة وطفلة وحيدة... رمضان يتحول إلى معاناة في الدامون أسيرة وطفلة وحيدة... رمضان يتحول إلى معاناة في الدامون

رمضان القمع والحرمان..رمضان القمع والحرمان..
رمضان في ســجون الاحتلال الصهيوني ليس مجرد صيام عن الطعام والشــراب ، بل هو 

اختبار يومي للروح والكرامة من جهة  ومعاناة مع القمع والحرمان من جهة أخرى..
الصائمون في زنازين الصهاينة الملاعين من أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني الأبي ، هم 
في الواقع عنوان للصمود والتمسك بحبل الله ..صابرون محتسبون ، صائمون وعابدون 
لهــم كل التقديــر و الوفــاء ، فهم وحدهم من يصومون حقا وحقيقة ، لا فوانيس ولا صوت 
آذان وحدهــم يقــدرون صومهم ، وعند الله هم الأفضل إنشــاء الله .. لا موائد إفطار ولا أهل 
ــى موت بطئ كل يوم ،  ولا خــان ، وحدهــم في زنازيــن العار التي حوّلها العدو الجبان إل
مادام العالم منافق ولا يرى ولا يســمع أصوات الأسرى والأسيرات ومعم نداءات أحرار هذا 

العالم..

رمضــان داخل ســجون ومعتقلات العــدو الصهيوني  أيام للقمع والحرمــان ، ولكنها أيام 
أيضا للعبادة حتى لو كانت تحت السياط والجوع القاتل .. هناك تختبر حرمة هذا الشهر 

المقدس وينتهك ببشاعة وجبن حق الأسير في لحظة صيامه وإفطاره وصلاته..
ــي اللحظــة التي يرفــع فيها الآذان ويباشــر الصائمون في شــتى أقطــار المعمورة من  ف
سّــجانون الصهاينة  المســلمين » فرق صيامهم » كما يقال عندنا في الجزائر يقتحم ال
الملاعيــن الزنازيــن للاســتفزاز وحتى لمنع الكل والشــرب على الأســرى .. هناك تتجلى 
ملامح المآسي الكبيرة وسط العزل والقهر ..فيختبر صبر البشر إلى أبعد الحدود  .. رغم 
كل ذلــك يصومــون ويصلون .. وحدهم الأســرى من يصمون حقــا وحقيقة لهم الله ، ولكل 

العرب والمسلمين من المطبعين والصامتين الخزي والعار ..

رمضان في قبضة السجانرمضان في قبضة السجان
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟

السجون في  تُذبح  فلسطين  القضبان:  الأحياء خلف   قبور 
مشين عالمي  بصمتٍ  الإسرائيلية 

1213

..

كتب: عبد النا�صر فروانة

مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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فــي قلب الليــل، حيث تــذوب الأصوات 
خلــف القضبان ويضيع صدى الخطوات 
بين جدران إسمنتية سميكة، تتدلى على 
مشــهد الأســرى الفلســطينيين ملامــح 
المأســاة الكبرى: جــوع متعمد، مرض 
يتفشــى كالطاعون، عزل يلتهم الذاكرة، 
واعتقــال بلا تهمة ولا نهايــة. هنا، في 
يُعــاد  الإســرائيلي،  الاحتــال  زنازيــن 
تعريــف القســوة، ويُختبر صبر البشــر 
إلــى أبعد الحدود، ويُكتب فصل جديد في 
ملحمة الحرية الفلســطينية التي لا تخبو 

مهما اشتد الحصار.
 

بقلم :  بن معمر الحاج عيسى 

منذ الســابع من أكتوبــر 2023، لم تعد 
الســجون مجــرد أماكــن احتجــاز، بــل 
صارت مســالخ بشــرية تدُار بعقلية إبادة 
جماعية. ارتفع عدد الأســرى والمعتقلين 
إلــى أكثــر مــن 11 ألفًــا حتى ســبتمبر 
2025، بينهــم 49 أســيرة و400 طفل 
وأكثر من 3500 معتقل إداري، إضافة 
إلــى 2600 مصنفيــن كـ«مقاتلين غير 
شــرعيين«. لكن الأرقام وحدها لا تقول 
الحكايــة؛ فكل أســير هو حيــاة ممزقة، 
وعائلــة تذبل على باب الســجن، وذاكرة 

تحاول النجاة من القهر.

التجويع… جريمة بدم بارد

الطعام، أبسط مقومات الحياة، صار أداة 
لــإذلال. تقاريــر المؤسســات الحقوقية 
تؤكد أن الاحتلال يمارس سياســة تجويع 
منهجية وصلت إلى حد المجاعة. وجبات 
لا تكفي طفلًا واحدًا تقُسم على اثني عشر 
أسيرًا. أجساد هزيلة فقدت نصف وزنها، 
مناعة منهارة، أمراض تتكاثر كالأشباح 
فــي الأجســاد الضعيفــة. لم يعــد الجوع 
عرضًــا عابرًا، بل ســاحًا اســتراتيجيًا 
يستخدمه السجان لكســر الروح. الأسير 
الشــبل وليد أحمد )17 عامًا( من سلواد 
استشــهد فــي مــارس الماضــي بســجن 
مجدو، ونتائج التشــريح قالتها بوضوح: 
التجويــع الممنهــج كان القاتل. كل وجبة 
ناقصة إذن هــي رصاصة مؤجلة، وكل 

حرمان من الغذاء هو إعدام بطيء.

المرض كسلاح

ليــس الجوع وحده مــن يفتك. الأمراض 
المعدية تتحول إلــى أدوات للتعذيب. في 
ســجن عوفر وجلبوع ومجــدو والنقب، 
يتفشــى مرض الجرب )السكابيوس( بين 
الأســرى، حتى بين الأطفال، بلا علاج. 
الحكة لا تطُاق، الدم يسيل من أجسادهم، 
لكــن الإدارة تتعمد وضــع المصابين مع 
الأصحــاء، لتتحــول الزنازيــن إلى بؤر 
عــدوى. الأســير أحمد خضيــرات )22 
عامًا(، مصاب بالســكري والجرب، فقد 
20 كغــم مــن وزنه، لم يعــد يقوى على 
الحركة منذ شــهرين، وحيدًا في معركته 

ضد المرض والجوع معًا.
وفي ســجن الرملة، المرضى الذين كان 
يفتــرض أن يحظوا بالعــاج، تعرضوا 
للغــاز المســيل للدموع بدل الــدواء، في 
عمليــة قمــع مروعــة. مأســاة الأســير 
كامل صباريني، المصــاب بأزمة تنفس 
حــادة، تختزل حجم الجريمة: شــاب في 
العشــرين من عمره، بحاجة لبخاخ دائم، 
يختفي خبره في زنازين مكتظة بلا هواء 
ولا دواء، بينمــا أســرته تحيــا على بقايا 

الشائعات والقلق.

الاعتقال الإداري… محاكم بلا عدالة

مــا يزيــد القيــد قســوة أنــه بــا تهمــة. 
أكثــر مــن 3500 أســير يقبعــون رهن 
الاعتقال الإداري، أســرى ملفات ســرية 
لا يعرفونهــا، يجــدد اعتقالهم بلا ســقف 
زمنــي. المحاكــم العســكرية مجرد ختم 
مطاطــي على قــرارات الشــاباك، تلبس 
القمــع ثوب القانــون الزائف. %90 من 
اســتئنافات الأســرى الإداريين رُفضت، 
شــريكًا  الإســرائيلي  القضــاء  ليصبــح 
مباشــرًا فــي الجريمة. هذه السياســة لا 
تســتهدف الأفراد فقط، بل تسعى لتفكيك 
المجتمــع الفلســطيني: قيــادات وطنيــة، 
طــاب جامعيون، أســرى محــررون، 
نساء، وأطفال. الجميع عرضة للاعتقال 

بلا محاكمة.

عائلات مقطوعة من جذورها

فــي الخليل، تحكــي عائلة الشــيخ رزق 
الرجــوب قصــة الأســر كقــدر يتوارثه 
الأبنــاء. الأب فاقــد للذاكــرة فــي العزل 
الانفــرادي، ابنــه أحمــد معتقــل إداريًــا 
تــاركًا أربعــة أطفــال بلا معيــل، وابنه 
محمــد حُــرم مــن جامعتــه ليذبــل فــي 
الزنزانــة. ثلاثون عامًا مــن الاعتقالات 
والاقتحامات ومصادرة الأموال، تحولت 
خلالهــا العائلة إلى نموذج حي للعقوبات 
الجماعيــة. هكــذا لا يكتفــي الاحتــال 
باعتقــال الفــرد، بل يعتقــل العائلة كلها، 
ويمزق نســيجها الاجتماعي، في محاولة 

لقتل الروح الفلسطينية من الداخل.

موت بطيء وإعدام مباشر

منــذ بداية حــرب الإبادة، استشــهد 77 
أســيرًا داخل الســجون بوســائل مختلفة: 
تعذيــب، صعــق بالكهربــاء، اغتصاب، 
حرمــان مــن الطعــام، إهمــال طبــي. 
الاحتــال يحتجــز جثاميــن 74 منهــم، 
كأنــه يريــد أن يســجن الموتــى أيضًــا. 
ومنذ 1967 ارتفع عدد شــهداء الحركة 
الأســيرة إلى 314. هذه الأرقام ليســت 
إحصاءات، بل شــواهد على مقابر سرية 

خلف القضبان.

الجنود… موت من نوع آخر

المفارقــة أن القمع لم يعد يحطم الضحية 
فقط، بل ارتد علــى الجلادين. الصحافة 
العبريــة تكشــف عــن ارتفــاع حــالات 
الانتحــار بيــن الجنود الإســرائيليين منذ 
حــرب غزة: 48 جنديًــا انتحروا، آلاف 
يعالجون من اضطراب ما بعد الصدمة، 
3700 شــخصوا بالانفصــام الذهنــي، 
وعشرة آلاف يخضعون للعلاج النفسي. 
غــزة تلاحقهم فــي الكوابيس، صرخات 
الأطفال لا تغادر آذانهم، الدماء لا تُمحى 
مــن ذاكرتهم. جندي قال أمام الكنيســت 
إنــه لم يعد قادرًا علــى أكل اللحوم لأنها 
تذكــره بالجثث التي مزقتهــا جرافته في 
غــزة. آخر يــرى دمًا يخرج من جســده 
بــا جرح. هكذا تتحول الحرب إلى لعنة 

تطارد القاتل قبل أن تترك الضحية.

الرموز… قناديل في العتمة

رغــم كل هــذا الظــام، تبقــى الرمــوز 
مــروان  للكرامــة.  منــارات  الوطنيــة 
البرغوثي، الأســير الذي يواجه خمســة 
مؤبــدات، تحول إلى ضميــر حي داخل 
الزنزانة. زيــارة وزير الأمن المتطرف 
بــن غفيــر له داخــل زنزانتــه، مصورة 
بالكاميــرات، كانت لحظة كاشــفة: رجل 
مكبل يواجه وزيــرًا مدججًا بالتهديدات، 
لكنه خــرج منها أكثر ثباتًا. البرغوثي لم 
يعد مجرد أسير، بل قضية، ورمز لوحدة 
الفلسطينيين وصمودهم. الاحتلال يخاف 
من رمزيته أكثر مما يخاف من رصاص 
المقاومة، لأنه يفضح عجزه أمام الإرادة 

التي لا تكُسر.

شهداء يحررون الأحياء

الأســرى والشهداء معًا يشــكلون معادلة 
الحرية الفلســطينية. »الأموات يحررون 
الأحياء«، كما كتب عيســى قراقع. فكل 
شــهيد يسُــقط أوهام القوة ويزرع سؤالًًا 
فــي ضمير العالــم: من يملــك الحق في 
الحياة؟ ومن يملــك أن يمحو الآخر؟ في 
غزة، الشهداء يخرجون من تحت الركام 
ليحرروا الوعي، ليقولوا إن الموت ليس 
النهاية، بل بدايــة لحياة جديدة في ذاكرة 

شعب لا ينسى.

مسؤولية العالم

الاحتــال يواصــل جرائمه، لكــن العالم 
يتفرج. الأمم المتحدة عاجزة، المؤسسات 
الدوليــة صامتة، والقانون الدولي يتحول 
إلى أوراق بلا معنى. ومع ذلك، فإن نداء 
الأســرى يظل صرخــة مفتوحة: الحرية 
حــق، والاحتــال جريمــة، والتجويــع 
والقتــل والإهمــال الطبــي جرائم حرب 
موثقة. كل تأخير في المحاســبة مشاركة 
في الجريمة، وكل صمت خيانة للضمير 

الإنساني.

زنازين الجوعزنازين الجوع

فــي اللحظة التي يرتفــع فيها الأذان 
من مآذن القــدس، وتتلألأ الفوانيس 
في شــوارع غــزة، وتنبــض البيوت 
العربيــة بروح الانتظــار يقف الزمن 
عند أبواب الزنازين. هناك في العتمة 
الثقيلــة يمرّ الهــال خافتــاً فلا تراه 
عيون الأســرى، ويبدأ رمضان بعيداً 
عن قلــوبٍ تتوق إلى ســماع تكبيرةٍ 

واحدة تؤكد أنّ الرحمة قد أقبلت.

 

الزبــون -  بقلــم : غديــر حميــدان 
فلسطين 

خلــف جــدران الســجون التابعــة لـ 
مصلحة الســجون الإســرائيلية يعيش 
الأســرى الفلســطينيون عزلــةً تقطع 
صلتهم بالمواقيت والمناسبات فيدخل 
الشــهر الكريــم إلــى العالــم العربي 
بينما  والإســامي كضيــفٍ عزيــز، 

يتسللّ إلى زنازينهم كسرٍّ غامض. 
مدفــع  ولا  تهنئــة،  ولا  إعــان،  لا 
يدوّي في الأفق، فقط قلوب تتحسّــس 
الزمن بحدسها، وتسأل بصمت: أأقبل 

رمضان؟
رمضــان في وجدان الأمــة أكثر من 

شهرٍ في التقويم. 
هو نبضٌ جماعي، ولحظة اصطفاف 
روحي تمتد مــن المحيط إلى الخليج، 

ومن القدس إلى جاكرتا. 
هــو دفء العائلة حــول مائدة واحدة، 
ودعاء الأم عند الغروب، إنهّ ارتجافة 

الطفل وهو يجرّب صيامه الأول. 
وفي مقابل هذا المشهد المضيء تقف 
الزنازيــن كجــزرٍ معزولــة في بحر 
الزمــن؛ صيــامٌ بــا هــال، وإفطارٌ 
بــا عائلــة، وليلٌ طويل بــا تراويح 

جماعية.
أيُّ إحســاسٍ يمــرّ فــي قلــب أســيرٍ 

يتحسّس الأيام بعدّها على الجدار؟
وأيُّ شــوقٍ يتراكــم في صــدره وهو 
يتخيـّـل مائــدةً في بيتٍ بعيــد ينقصها 

صوته؟
في غــزة والضفة والقدس والشــتات 
أمهــاتٌ يضعــن أطباقــاً، ويعرفن أنّ 

أصحابها غائبون خلف القضبان. 
آبــاءٌ يرفعون أكفّهــم بالدعاء مع أذان 
المغرب، وأعينهم معلقّة بصورةٍ على 
الجــدار، وأطفالٌ يكبــرون عاماً بعد 
عــام، يتعلمّون معنــى الصبر قبل أنْ 

يتعلمّوا معنى العيد. 
وفي الجهة الأخرى من الجدار رجالٌ 
ونســاءٌ وشــباب يواجهــون الشــهر 
بالصبر، ويصنعون من القليل طقساً، 
ومن الصمت تســبيحاً، ومن الانتظار 

عبادة.
رمضان في الزنزانة امتحانٌ للروح، 
وللصيــام معنــىً مضاعفــاً من جوع 
الجســد وجــوع الحريــة إلــى عطش 

النهار وعطش اللقاء. 
ومع ذلك يبقى الأمل حياّ؛ً لأنّ الإيمان 
الــذي حملهــم إلــى درب التضحيــة 
يمنحهم قــدرةً على تحويــل الجدران 
إلى محاريــب، والقيود إلى سلاســل 

من نور في يقينهم الداخلي.
فيــا أمــةً يجمعها الهــال كلّ عام، يا 
من توحّدكم تكبيرةٌ واحدة في مشارق 
الأرض ومغاربها، إنّ للأســرى حقاً 
فــي ذاكرتكــم، وحقاً فــي أصواتكم، 
وحقــاً فــي دعائكــم الــذي يتجــاوز 

الأسلاك الشائكة. 
إنهم جزء من هذا الجســد الكبير؛ إذا 

تألم عضوٌ فيه تألمت الأمة كلها.
رمضــان لحظــة مراجعــة للضميــر 
يتحــوّل  لأنْ  وفرصــةٌ  الجمعــي، 
التعاطــف إلــى وعــي، والوعي إلى 

موقف، والموقف إلى فعل. 
رمضان هو أنْ يبقى اســم الأسير حياًّ 
فــي المجالس، وحاضراً في الخطب، 

ومذكوراً في الدعوات. 
هو أنْ يشعر العالم العربي والإسلامي 
أنّ خلــف تلك الجدران أرواحاً تصوم 
معنــا، وتدعو معنا، وتحلم معنا بفجرٍ 

تتسع فيه السماء للجميع.
قد لا تصل تكبيــرات العيد إلى داخل 
الزنازيــن، وقــد يغيــب عنهم صوت 

المدفع،

غيــر أنّ حضورهم فــي قلوبنا يجعل 
أوســع،  والرحمــة  أقــرب،  الهــال 

والعدالة حلماً قابلًا للتحقق.
رمضان خلف القضبان حكاية حزن، 
وشــهادة علــى صمود الإنســان حين 
يُحاصــر. شــهادة علــى أنّ الــروح 
أقوى من الجدار، وأنّ الإيمان أوســع 
مــن الزنزانة، وأنّ الأمــة مهما طال 
صمتهــا تبقى قادرة على أنْ تســتعيد 

صوتها.
وفــي كل تكبيرةٍ نرفعهــا هناك دعاءٌ 
خفــيّ بــأنْ يجــيء رمضــانٌ قريب 
والهــال يرُى مــن نافذة حرية لا من 

شقٍّ في جدار.
وفــي الليلة التــي يكتمل فيهــا القمر، 
وتفيض الســماء بضيائها يبقى سؤال 
الحرية معلقاً كنجمةٍ لا تنطفئ، فخلف 
كل بابٍ موصد روحٌ تؤمن أنّ الفجر 
لا يلُغــى، وأنّ الضــوء، مهمــا تأخر 
يعرف طريقه إلى الشقوق الصغيرة. 
الأســرى لا ينتظــرون شــفقةً، إنهــم 
ينتظــرون عــدلًا ينهض من ســباته، 
وضميــراً عربيــاً إســامياً يتذكّر أنّ 
رمضــان  وأنّ  تتجــزأ،  لا  الكرامــة 
رســالة تحــرّر قبل أنْ يكون موســماً 

للصوم.
ليكن دعاؤنا هذا العام أوسع من حدود 
بيوتنا، وأعلى من ســقوف مساجدنا، 

وأصدق من دمعةٍ عابرة. 
ليكــن دعاؤنا وعــداً أخلاقياً بأنْ يبقى 
اسم الأســير حياًّ في الذاكرة، ونابضاً 

في الخطاب، وحاضراً في الفعل. 
فالهلال الــذي لا تــراه عيونهم اليوم 

تراه قلوبهم يقيناً.
نعم، يقيناً بأنّ الليل مهما طال سيســلمّ 

مفاتيحه للفجر.
وعنــد أول تكبيرة عيدٍ قادم ســيكتب 
وأنّ  انتصــر،  الصبــر  أنّ  التاريــخ 
إرادة  أمــام  انكســرت  الزنازيــن 
الإنســان، وأن رمضــان كان شــاهداً 
علــى أنّ الــروح الفلســطينية وروح 

الأمة معها أقوى من كلّ قيد.

رمضان خلف القضبان... صيامٌ بلا هلال ووجعٌ بلا صوترمضان خلف القضبان... صيامٌ بلا هلال ووجعٌ بلا صوت
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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فــي مشــهد ينتهك حرمــة الموت وقدســية الآدميين، 
سلمت إسرائيل يوم 5.2.2026 خمسة عشر جثمانا 
للشهداء الفلسطينيين المفقودين من قطاع غزة، وذلك 
ضمن سلسلة عمليات تسليم متقطعة،  فكانت الصدمة 

أكبر من الفاجعة. 

 بقلم : عيسى قراقع

جثث مهروسة تحت جنازير الدبابات، وأخرى مبتورة 
الأصابع والأطراف، وعيون معصوبة، وأيدٍ مقيدة إلى 
الخلف، وآثار تعذيب وحروق وطلقات نارية من مسافة 
صفر، مشهد يثير الرعب في النفوس، ويدفع العقل إلى 
التســاؤل: كيف يمكــن التعامل مع جثــث الموتى بهذه 

الوحشية؟ وأين القانون الدولي من كل هذا؟
عاد الشــهداء المخفيون في اكياس بلاســتيكية بيضاء، 
أكــوام جماجم وعظام مفتتة، كأنهــم لم يعودوا، لا احد 
يســتطيع التعــرف عليهم، بــكاء وترقب وحــزن أمام 
مجمــع الشــفاء الطبي، أهالــي المفقودين بنبشــون في 
أكوام الأجساد المدمرة كأنهم بنبشون في مقبرة، أهالي 
الشــهداء رأوا فــي ابنائهم صورة غــزة المنكوبة، وان 

الإبادة مستمرة في القلوب والذاكرة.
كل كيــس يحتوي على جثمان شــهيد علقت علية ورقة 
كتب عليها بأصابع ميتة: هيكل عظمي غير مكتمل، أو 

بقايا عظام، اوجثة متحللة.
في هذا المسلخ البشري ترى أشلاء بلا ملامح أو هوية 
واضحة، لا وجوه ولا عيون، لا جنازات ولا وداع ولا 

تقارير موثقة ولا اسماء، هياكل عظمية ناقصة.
يقول محمد ابو ســلمية مدير مجمع الشــفاء الطبي في 

غزة:
وجدنــا في هــذه الأكياس  جماجــم مقصوصة وبطون 
مبقورة، وسرقة لأعضاء بشرية تستوجب تحقيقا دوليا.
هيكل عظمي غير مكتمل، ربما هذا الشــهيد كان أسيرا 
فــي معتقل ســدي تيمــان الدموي، وهنــاك عذب حتى 
المــوت، الضــرب والتكســير والتجويــع والاغتصاب 
والاحتجاز في حاويات باردة، وربما هذا الشهيد مزقته 
القذائــف حتــى تحــول إلى غبــار، وربما هذا الشــهيد 
أكلتــه الأمراض والديدان حتى تعفن في تلك الحجرات 
الاسمنتية تحت الارض، وربما هذا الشهيد اجري عليه 
اختبارا للاعدام بحبل مشــنقة أو بساطور يقطع الرقبة، 
سياســة ممنهجــة لمحــو الأجســاد ودفن آثــار الجرائم 
المتعمدة، جثث اطعموها للكلاب على الارصفة، جثث 
لا زالــت تحــت الانقاض، جثــث قتلها العــزل والبرد 
والقيود المشــددة، جثث اســتخدمت دروعا بشــرية في 
العمليات العســكرية، فجرها صــاروخ أو قنبلة، جثث 
ســرقت واســتخدمت للتجــارة والقرصنــة والتجارب 

الطبية.
  رصدت الفرق الطبية وجود جثامين بعظام وأطراف 
محطمــة، وجروح غائرة في الــرأس والبطن والرقبة، 
وجلد ممزق ومحترق، ووجوه مشــوهة، مشاهد تحيل 
الذهن إلى أن الموت لم يكن نهاية المعاناة، بل كان بداية 

لمرحلة أكثر بشاعة من التنكيل، الانتقام من الموتى بعد 
المــوت، تحويل الفقــد إلى حالة دائمــة وانتظار، حتى 

صارت غزة اكبر بيت للعزاءات المؤجلة.
هيــكل عظمــي غير مكتمل، بشــر يســحقون في غزة 
والضفــة المحتلــة، حياة ناقصة يســرقها هــذا الحاجز 
العسكري وتلك المستوطنة، مقابر ارقام وثلاجات باردة 
متحركة في كل مكان، احلام مطاردة وارض مستباحة 
من ميليشــيات المســتوطنين الارهابية، تجريف وطرد 
وتهجيــر واعتقــالات واعتــداءات ومداهمــات يومية، 
ضــم زاحف وإبــادة صامتة،   الناس ارقــام بلا معنى 
انســاني ومشــاعر وتطلعات قومية، اشــياء تدار وفق 
العقلية الاســتعمارية الصهيونيــة، منزوعة الصلاحية 
والقرار، خطة الحسم وجدانيا وجسديا وثقافيا، الكل في 
المشــرحة، والكل في زنزانة ضيقة، ومن شــارع إلى 
شــارع، ومن مدينة إلى مدينة،حواجز واسلاك شائكة، 

الكل يمشي إلى موته بعكازة واحدة.
هيــكل عظمي غير مكتمل، فكرة دولة فلســطينية غير 
مكتملة، مســلوخة اللحــم والعظم والســيادة، والأهالي 
يفتشــون هذا الهيكل، لعلهم يجدون ما يدل عليه، ســن 
مكسورة، جرح قديم، وشم على الكتف الايسر، علامة 
مميــزة، امــل أو نافــذة، صرخة من الغيــاب وصوت 
معجــزة، طريق يقود إلى طريق ورؤية، ينتظرون من 

يرمم الموت والذكرى ،الان وغدا في الدنيا والآخرة.
مجلــس الســام الأمريكــي لم يفتــح الأكياس ويســأل 
الجثث، لا محاســبة ولا مســائلة،  ادفنــوا غزة ونظفوا 
الرواية من الدماء والبكاء والذكريات، تبييض الجرائم 
وإنقاذ القتلة، هندســة الخراب السياسي والجغرافي قبل 
أن يســتيقظ الاموات  من اجسادهم المهشمة، لا اناشيد 
ولا صــور ولا قــراءة للفاتحــة، لا مســاعدات ما دام 

الشهيد درسا في المناهج والمدرسة.
مجلــس الســام الأمريكي لا يفهم أن  هــذه الانتهاكات 
الجســيمة تمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، 
وتحديــداً اتفاقيــات جنيــف التي تنص بوضــوح على 
المســلحة وحظــر  النزاعــات  فــي  الموتــى  احتــرام 
الاعتــداء على جثثهم، فالمــادة )17( من اتفاقية جنيف 
الأولــى لعــام 1949، والبروتوكــول الإضافي الأول 
الملحــق بهــا يؤكدان على حــق ذوي القتلى في معرفة 
مصيرهــم، والحفاظ على جثث ذويهم وعدم المســاس 
بها أو تشــويهها، وحقهم دفنها بكرامة، مجلس الســام 
الأمريكــي جاء خارج نظــام العدالة، أداة أخرى ناعمة 
للابادة السياســية، الفناء التدريجي، نزع شرعية الرمز 
والمقاومة، هيكل عظمي تحت الوصاية وباسم الحداثة.

في شهر رمضان الفضيل:

الصوم والصبر والجوع العنيد،
رايت الشهداء على المائدة،

هنا في القدس،
وهناك في غزة،

عادوا في الصلاة وفي الضوء،
سبحانك،

السماء تتلو أسماءهم الكاملة.
سبحانك،

الشهداء يحرثون ارض حياتنا القادمة،
يمشون جماعات جماعات من رفح حتى الجليل ،

الشــهداء أطروحة دامية تتســاقط منها آيات الرحمن 
والاسئلة،
سبحانك،

لأول مرة  في فلسطين،
يعود الشهداء من الحديد.

هيكل عظمي غير مكتملهيكل عظمي غير مكتمل
رمضــان في ســجن الدامون شــمال 
فلســطين ليــس مجــرد شــهر صيام 
وعبــادة، بل أصبــح اختبــارًا يوميًا 
للصبــر والمعانــاة. خلــف الجدران، 
تعيش نحو 72 أســيرة ظروفًا تجعل 
من الشــهر الفضيل تجربة قاســية، 
حيــث تتقاطع المعاناة الإنســانية مع 

الانتهاكات الحقوقية.
 

بقلم : وسام زغبر 
كاتب وصحفي وعضو الأمانة العامة 

لنقابة الصحفيين الفلسطينيين 

تتكشــف  بيــن شــهادات الأســيرات 
ملامــح هــذه المعانــاة. دلال الحلبي 
تتحــدث عــن اعتمــاد الإدارة علــى 
إمســاكية خاطئــة، ما يجعــل الصيام 
تجربة مربكة ومرهقة. رولا حســنين 
تصف الطعام بأنــه “لا يكفي لإطعام 
عصفــور”، في صــورة صادمة عن 
التجويــع الممنهــج واســتخدام الغذاء 
كأداة ضغــط. أمــا بشــرى الطويــل 
فتشــير إلى تلوث المياه وســوء جودة 
الطعــام وغيــاب أي احترام لقدســية 
الشــهر، ما يزيد مــن وطأة الظروف 

اليومية على الأسيرات.
الأكثــر مأســاوية هــي حالــة الطفلة 
إيليــاء مليطــات، البالغــة مــن العمر 
10 أعــوام، التي تقضي رمضان بلا 
والديــن؛ والدها مصعب أعيد اعتقاله 
إداريًــا، ووالدتهــا أســيل معتقلة منذ 
3/6/2025، تاركــة إيليــاء تواجــه 
الشــهر الفضيــل وحيدة بيــن جدران 
السجن. إيلياء، مثل كثير من الأطفال 
الفلســطينيين في الأســر، تعيش آثارًا 
نفســية مضاعفــة نتيجــة تجويع الأم 
والأب وفقــدان الرعاية، ما يجعل من 
رمضان مناســبة للألم أكثر من كونه 

شهر رحمة.
مــن منظــور حقوقي، مــا يحدث في 
صارخًــا  انتهــاكًا  يشــكل  الدامــون 
للمعاييــر الدوليــة للأســرى، حيــث 
يتــم تقييــد الشــعائر الدينيــة، وعــدم 
الالتزام بالمعايير الصحية والغذائية، 
واســتخدام الغــذاء كأداة ضغط. هذه 
الممارســات لا تؤثر على الأسيرات 

فقط، بل تمتد آثارها لتشــمل أطفالهن 
وعائلاتهــن، مضاعفة حجــم المعاناة 

النفسية والجسدية.
رمضان خلف القضبان، إذن، يتحول 
إلى رمز مزدوج: للقسوة والاضطهاد 
الإنســاني  وللصمــود  جهــة،  مــن 
والكرامــة من جهة أخرى. شــهادات 
الأسيرات ليســت مجرد روايات عن 
الألــم، بل صرخــة من أجــل العدالة 
والكرامة الإنســانية، تدعــو المجتمع 
الدولــي والهيئــات الحقوقيــة للتدخل 
العاجــل لحمايــة النســاء والأطفــال 
في الأســر وضمان احتــرام القوانين 

والاتفاقيات الدولية.
رمضــان  يصبــح  الدامــون،  فــي 
شــهادة حيةّ على المعاناة الإنســانية، 
وعلــى قدرة الإنســان علــى الصمود 
والإصــرار علــى كرامتــه رغم كل 
الظــروف القاســية، ليتحول الشــهر 
الفضيل من مناســبة للتقوى إلى رمز 

للمقاومة والصمود في وجه الظلم.

7272 أسيرة وطفلة وحيدة... رمضان يتحول إلى معاناة في الدامون أسيرة وطفلة وحيدة... رمضان يتحول إلى معاناة في الدامون

رمضــان فــي الســجن ليــس مجرد صيــام عــن الطعام 
والشــراب، بل اختبار يومي للروح والكرامة.داخل هذه 
الجدران، تُختبر حرمة الشــعائر الدينية بطرق قاســية، 
ويُنتَهــك حــق الأســير في لحظــة صيامــه وإفطاره.في 
دقائق الإفطار الأولى، قبل أذان المغرب، كثيرًا ما يقتحم 

السجّانون الغرفة فجأة بحجة التفتيش.

بقلم : ثورة ياسر عرفات

الأيــدي تُكبلّ إلــى الخلف، يجُبر الأســرى على الخروج 
قسريًا إلى غرف الدُشّات الباردة، بينما تمرّ اللحظة الأهم 

في اليوم بلا طعام، بلا ماء، وبلا أي شــعور بالسكينة أو 
الخصوصية.

هــذه الإجراءات ليســت مجرد أمنية، بــل انتهاك واضح 
لحرمة الصائم، وتغيب فيها أدنى درجات احترام الشعائر 
الدينية، حيث يسُــلب الأســير حقه فــي أن يصوم ويفطر 

بكرامة.
الوجبة نفســها غالبًا بســيطة: أرز، قطعة دجاج صغيرة، 

قليل من الخضار، وخبز.
لكن الأســير لا يتذكر الطعام فقط، بــل يحنّ للحرية التي 
تتيح له أن يفطر كما يشتهي، أن يختار ما يريد، أن يجلس 
مع والدتــه على المائدة، وأن يســمع صوت دعائها وهو 

يرفع يده بالدعاء قبل تناول أول تمره.
في خيالهم، يحلم الأســرى بالإفطار مع أمهاتهم، يطلبون 
منهــن أن تعــدّ لهم ما يشــتهون، أن يضعن علــى المائدة 
كل مــا يحلو لهم من أطعمة، أن يجلســوا حــول المائدة، 
يضحكــون، ويتبادلون الحديث، بعيــدًا عن القيود والباب 

الحديدي والصمت القسري.
هــذا الحلم أصبح ملاذهم الروحي، لحظة يلتقون فيها مع 

حنينهم ودفء البيت، ولو في الخيال فقط.
رغم كل القيود، يحاول الأسرى صنع دفء صغير داخل 

الغرف المظلمة.
يجمعون ما اســتطاعوا من »الكانتينا«، يقســمون اللقمة 
بعدل، يجلســون حول صحن واحد، ويتشاركون اللحظة 

كما لو كانوا يحافظون على جزء من إنسانيتهم.
كل تمــره، كل رشــفة مــاء، هــي انتصــار صامت على 
الجــوع، وعلــى محاولات الســجان أن ينزع مــن القلب 

شعور الكرامة.
رمضان في السجن ليس شهر طعام،

بل شهر صبر مضاعف، ووجع عميق، وكرامة لا تقُهر.
هــو حلــم الإفطار مــع الأهل الــذي يملأ خيالهــم، وبين 
الجــدران الباردة، يبقى الصيام فعلًًا مقاومًا… وفطرةً لا 

يستطيع أي قيد أن يكسرها.

رمضان خلف القضبان... وجع الإفطار وحرمة الصائمرمضان خلف القضبان... وجع الإفطار وحرمة الصائم



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار
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n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم : بن معمر
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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مـن  جانبًـا  تكشـف  مؤلمـة  شـهادة  فـي 
السـجون،  داخـل  الإنسـانية  المعانـاة 
يـروي الأسـير المحـرر الصحفـي محمـد 
كمـا  رمضـان  شـهر  تفاصيـل  قاعـود 
شـوقٍ  بيـن  القضبـان،  خلـف  عاشـه 
إيمانيـة  وأجـواءٍ  للحريـة،  جـارفٍ 
تُصنـع سـرًا، وسياسـات قمـعٍ وتجويـعٍ 
سـجن  فـي  ذروتهـا  بلغـت  ممنهجـة، 
بأنـه  وصفـه  الـذي  تيمـان”  “سـديه 

تقليديًـا. سـجنًا  لا  تعذيـب”  “مسـلخ 

 
تقرير: إعلام الأسرى

انتظار رمضان… شـوق يختلط بالألم

تبـدأ  نفحـات رمضـان  إن  قاعـود  يقـول 
مبكـرًا داخـل الأسـر، منـذ دخـول شـهر 
المشـاعر  تتضاعـف  حيـث  شـعبان، 
الإيمانيـة ويبـدأ الأسـرى فـي اسـتحضار 

الاعتقـال. قبـل  ذكرياتهـم 
عـن  الأسـرى  بيـن  يـدور  الحديـث  كان 

الأسـر: قبـل  حياتهـم  تفاصيـل 
كيف كانوا يسـتعدون للشهر الفضيل؟

كيـف كانوا يجتمعون مع عائلاتهم؟
وكيف كانوا يجهزون بيوتهم لاسـتقباله؟

ورغـم أن الحديـث عـن تلـك الذكريـات 
داخـل  بهـا  الشـعور  أن  إلا  سـهل، 
الزنازيـن – كمـا يصـف – ليـس سـهلًًا 
عزلـة  حالـة  يعيـش  أسـير  فـكل  أبـدًا. 
الحريـة  لحظـات  يسـترجع  داخليـة، 
ويتخيـل نفسـه بيـن أسـرته، بينمـا الواقـع 

بقيـوده. يحاصـره 

أجـواء روحانية تُصنع في الخفاء

فـي الأسـبوع الأخيـر مـن شـعبان، تبـدأ 
غـرف  داخـل  خاصـة  روحانيـة  أجـواء 
اللحظـات  هـذه  قاعـود  يصـف  السـجن. 
إذ  للأسـرى”،  الله  تسـالي  “مـن  بأنهـا 
العبـادة. نحـو  أكبـر  بانجـذاب  يشـعرون 
ختـم  علـى  يحرصـون  الأسـرى  كان 
القـرآن يوميًـا، إلـى جانـب عقـد دروس 
دعويـة وتوعويـة حـول شـهر رمضـان. 
خفيـةً،  تعُقـد  كانـت  الحلقـات  هـذه  لكـن 
يُمنـع  إذ  السـجانين،  أعيـن  مـن  خوفًـا 
ويعُـرض  جماعـي،  تعبـدي  نشـاط  أي 
المشـاركون للعقوبـة إن اكتشُـف أمرهـم.

صيـام تحت التجويع المتعمد

السـجن  الصيـام داخـل  يؤكـد قاعـود أن 
مهمـة شـاقة، ليـس فقـط بسـبب ظـروف 
تجويـع  سياسـات  نتيجـة  بـل  الاعتقـال، 

متعمـدة.
يتعمـدون  كانـوا  السـجانين  أن  ويـروي 
اقتحـام الغـرف قبيـل لحظـات الإفطـار، 
ممـرات  فـي  وقذفـه  الطعـام  وسـحب 
السـجن والـدوس عليـه. وفـي كثيـر مـن 
الأحيـان، كان الأسـرى يصومـون أيامًـا 
متتاليـة بال طعـام، مكتفيـن بالمـاء فقـط.
هذه الممارسـات – بحسـب شـهادته – لم 
تكـن حـوادث فرديـة، بل سياسـة ممنهجة 
لكسـر إرادة الأسـرى فـي أكثـر الأوقـات 

روحانيـة لديهم.

“سـديه تيمان”… حيث لا وقت ولا 
قانون

شـهر  قضائـه  عـن  قاعـود  يتحـدث 
تيمـان”،  “سـديه  سـجن  فـي  رمضـان 
واصفًـا إياه بأنه “مسـلخ تعذيب” لا يشـبه 

تقليـدي. سـجن  أي 
لا   – يـروي  كمـا   – المـكان  هـذا  فـي 
بيـن  يميـز  ولا  الوقـت،  الأسـير  يعـرف 
الليـل والنهـار، ولا يعـرف مـن بجـواره.
الأسـير مطالـب بالجلـوس علـى ركبتيـه 
طـوال الوقـت، معصـوب العينيـن، مقيـد 
اليديـن، ومجـرد طلب معرفـة الوقت يُعد 
السـائدة  القاعـدة  أن  ويؤكـد  “جريمـة”. 
هنـاك هـي: “عـذّب بأي طريقـة تريدها.” 
يوميـة،  شـبه  القمـع  عمليـات  وكانـت 

خاصـة خالل شـهر رمضـان.

سـحور بعد الفجر… وحرمان من 
معرفة المواقيت

 – الأسـرى  بـه  مـر  مـا  أصعـب  مـن 
وفـق قاعـود – هـو عـدم معرفـة أوقـات 

والإفطـار. الإمسـاك 
يـروي أنهـم كانـوا يطلبـون إدخـال طعام 
السـحور قرابـة السـاعة الثالثـة والنصف 
فجـرًا، فيأتـي السـجان بالطعـام ويقـول: 
“تسـحروا بسـرعة”، ليكتشـفوا لاحقًـا أن 
وقـت السـحور قـد انقضـى وأن الفجر قد 

أذن بالفعـل.
بهـذه الطريقـة، كان يحُـرم الأسـرى مـن 
عباداتهـم،  مواقيـت  معرفـة  فـي  حقهـم 

دينـي متعمـد. فـي حـرج  ويُوقعـون 

العبـادة تحت الكاميرات… “الصلاة 
برموش العيون”

بعـد السـابع مـن أكتوبـر، يصـف قاعـود 
قسـوة،  ازدادت  الاعتقـال  ظـروف  أن 

بالعبـادات. يتعلـق  فيمـا  خاصـة 
ودروس  الجماعيـة،  الصالة  مُنعـت 
وحتـى  الجمعـة،  وصالة  الديـن، 
الوضـوء، وغـرف الأسـرى فـي “سـديه 
بالكاميـرات،  لمراقبـة  تخضـع  تيمـان” 
حيـث تعُتبـر أي حركـة للـرأس – يمينًـا 
سـببًا   – أسـفل  أو  أعلـى  أو  يسـارًا  أو 
للعقوبـة، ويقـول: “كانـت صلاة الأسـرى 
رمـوش  خالل  مـن  السـجن  هـذا  فـي 

فقـط.” العيـون 

قصة من العشـر الأواخر

فـي  الأسـرى  أحـد  أن  قاعـود  يـروي 
تأثـر  رمضـان،  مـن  الأواخـر  العشـر 
فسـجد  والروحانيـة،  العبـادة  بأجـواء 
لثـوانٍ معـدودة. رصـد السـجان ذلك عبر 
علـى  وأجبـره  فاسـتدعاه  الكاميـرات، 
الوقـوف لسـاعات رافعًـا يديـه للأعلـى.
بعـد وقـت قصيـر، اقتحمـت قـوات القمـع 
عنيفـة،  قمـع  عمليـة  ونفـذت  الغرفـة 
للضـرب  الأسـير  خلالهـا  تعـرض 
ملابسـه  مـن  تجريـده  وتـم  المبـرح، 
وإجبـاره علـى السـجود فـي تلـك الحالـة، 
الـذي  الإذلال  حجـم  يعكـس  مشـهد  فـي 

الأسـرى. لـه  يتعـرض 

رمضـان بين الروح والقيد

تكشـف شـهادة الأسـير المحرر الصحفي 
مركبـة  صـورة  عـن  قاعـود  محمـد 

الأسـر: داخـل  لرمضـان 
روحانيـة عميقـة تتحـدى القيـود، وإرادة 
فـي  المعانـاة،  رحـم  مـن  تُولـد  عبـادة 
مقابـل سياسـات قمـع وتجويـع ومراقبـة 

مشـددة.
كمـا   – الأسـرى  يصـر  القيـد،  ورغـم 
يبقـى  أن  علـى   – شـهادته  فـي  يظهـر 
رمضـان شـهرًا للثبـات والعبـادة، حتـى 
العيـون،  برمـوش  الصالة  كانـت  وإن 
المـاء  علـى  الإفطـار  كان  وإن  وحتـى 

فقـط.
تجربـة  مـن  جانبًـا  توثـق  شـهادة  إنهـا 
الإيمـان  فيهـا  يبقـى  قاسـية،  إنسـانية 
مسـاحة الحريـة الأخيرة خلـف القضبان.

حين يصبح السجود جريمة.. رمضان في ذاكرة حين يصبح السجود جريمة.. رمضان في ذاكرة 
أسير محررأسير محرر فـي مشـهدٍ يختصـر القسـوة كلهّـا، يسـأل أسـيرٌ فلسـطيني محاميـه 

داخـل قاعـة المحكمـة:
"اليـوم رمضـان ولا لسه؟"السـؤال لـم يكـن عابـراً، بـل كان صدمـةً 
شـؤون  هيئـة  محامـي  محاجنـة،  خالـد  مدوّية.المحامـي  إنسـانية 
الأسـرى، روى أنـه خالل زيارتـه لأحـد الأسـرى فـي سـجن جلبـوع 
بالتحيـة: "رمضـان كريـم،  بـادره  اليـوم الأول مـن رمضـان،  فـي 
كيـف الصيـام؟" فجـاءه الـرد مذهـولًا: "اليوم رمضان؟! مـا حد قال 
لنـا إنـه بدأ."المأسـاة هنـا لا تختصـر فـي الجـوع، بـل فـي القطيعـة 

مـع الزمـن ذاتـه.
 

بقلـم: د. منى أبو حمدية
أكاديمية وباحثة 

أن يحُـرم الإنسـان مـن معرفـة دخـول شـهره المقـدّس، أن يعُـزل عن 
التقويـم، عـن الأخبـار، عـن أي إشـارة تدلـّه على تعاقب الأيـام، فذلك 
إلـى فـراغٍ  الوقـت  إذ يتحـول  المعنـوي؛  شـكلٌ مـن أشـكال الإلغـاء 

ثقيـل، وتـذوب الأيـام فـي عتمـةٍ بال ملامـح.

رمضـان فـي الوعـي الجمعـي ليـس مجـرد امتنـاعٍ عـن الطعـام، بـل 
زمـنٌ مشـترك تتواطـأ فيـه القلـوب علـى الطمأنينـة. 

تحمـل  التـي  الإفطـار  لحظـة  العائلـة،  اجتمـاع  الأذان،  هـو صـوت 
معنـى الشـكر والسـكينة. غيـر أن الزنزانـة تعيـد تعريـف الأشـياء: 
يبشّـر  هاللٍ  علـى  تطـلّ  نافـذة  لا  يُعلـّق،  تقويـم  يسُـمع، لا  أذان  لا 

بالبدايـة. 
هنـاك جـدارٌ صامت، وصمتٌ أكثر صلابة من الحديد.

أما الطعام، فالصورة أشـد قسوة.
بحسـب مـا نُقـل، لا تتجـاوز كميـة الأرز اليومية خمسـين إلى سـبعين 
الشـهر.  فـي رمضـان، ولا مراعـاة لخصوصيـة  غرامـاً. لا زيـادة 
يجمـع الأسـرى وجباتهـم الثالث، ينتظـرون بهـا حتـى المغيـب، ثـم 
ينقعـون الخبـز فـي المـاء والأرز ليصنعـوا إحساسـاً هشّـاً بالشـبع. 

الإفطـار هنـا ليس احتفاءً بانقضـاء الصيام، بل محاولةً للبقاء.
هـذه الحادثـة تكشـف بوضـوح أن العـزل لا يطـال الجسـد وحـده، بـل 
التاريـخ،  يسـتهدف الوعـي والـروح. فحرمـان الأسـير مـن معرفـة 
ومـن أبسـط وسـائل التواصـل مـع العالـم الخارجـي، يعنـي تجريـده 

مـن شـعوره بالانتمـاء إلـى دورة الحيـاة الطبيعيـة. 
الزمن في السـجن يصبح أداة ضغط، لا إطاراً للحياة.

ورغم ذلك، يظل في السـؤال ذاته بعُد مقاومة.
أن يسـأل الأسـير عـن رمضـان، فهـذا إعالنٌ ضمنـي بـأن روحـه 
لـم تُقهـر، وأن ذاكرتـه مـا زالـت معلقّـة بسـماءٍ لا تسـتطيع القضبـان 

تحجبهـا. أن 
رمضـان قد يُمنع صوته،

لكن لا أحد يسـتطيع أن يمنع حضوره في القلب.
وقد يحُرم الأسـير من رؤية الهلال،

غيـر أن الإيمان يظـل نافذته المفتوحة على الضوء.
المشـهد ليـس تفصياًل عابـراً، بل شـهادة علـى معركةٍ أعمـق: معركة 
العـزل والإلغـاء. وفـي  الكرامـة الإنسـانية فـي وجـه  الحفـاظ علـى 
سـؤالٍ بسـيطٍ عـن بدايـة الشـهر، تتجلـى حقيقـة موجعـة—أن أقسـى 
أشـكال السـجن هـو أن يُنتـزع مـن الإنسـان إحساسـه بالزمـن، ومعـه 

جـزءٌ مـن إنسـانيته.

"رمضان خلف القضبان: عزل عن الزمن وكسٌر للروح""رمضان خلف القضبان: عزل عن الزمن وكسٌر للروح"

أمّ  زيّنـت  أيـام شـهر رمضـان،  أول  فـي 
رمضـان  كان  الإفطـار.  مائـدة  صـادق 
فـرح ولا  العـام؛ لا مظاهـر  هـذا  مختلفًـا 
لكنـه  التفاصيـل…  يسـكن  والألـم  زينـة، 
جـاء مضاعفًـا. فابناهـا الوحيـدان أصبحـا 
ولـن  الاحتالل،  سـجون  فـي  معتقليـن 
خالل  فـارغ  واحـدٌ  كرسـيٌّ  هنـاك  يكـون 

كرسـيّان. بـل  الشـهر،  هـذا 

 تقرير: إعلام الأسـرى

نجلهـا  العائلـة  تفتقـد   ،2017 عـام  منـذ 
 28( مـازن  أبـو  ناصـر  صـادق  البكـر 
عامًـا( مـن بلـدة بيتـا جنوب نابلس، أسـيرًا 
فـي سـجون الاحتلال. لكن الألـم تضاعف 
هـذا العام مـع اعتقال نجلها الآخر، الشـبل 

مجـد ناصـر أبـو مـازن )17 عامًـا(.
ووضعـت  الإفطـار،  مائـدة  الأم  قدّمـت 
علـى كل مقعـد صـورة لابـنٍ أسـير. أبـت 
صورتيـن.  ولـو  العائلـة،  يرافقـا  أن  إلا 
صـادق،  اعتقـال  ذكريـات  المائـدة  تعلـو 
ويتضاعـف الوجـع باعتقـال مجـد الـذي لا 
يـزال شـبلًًا فـي مقتبـل أحلامـه. فـي هـذا 
الشـهر تحديـدًا، تتكاثـر الأسـئلة فـي قلـب 
الأم: كيـف يفطـران؟ كيـف يعيشـان أيـام 
الصيـام؟ كيـف هـي أوضـاع مجـد الـذي 

معـه؟ طفولتـه  اعتقُلـت 
منـذ عشـرة أعـوام وجسـد الأسـير صـادق 
حاضـرٌ  منزلـه،  عـن  غائـب  مـازن  أبـو 
اعتقُـل  الذاكـرة.  فـي  ومرحـه  بروحـه 
بتاريـخ 9/2/2017 بتهمـة تنفيـذ عمليـة 
إطالق نـار فـي بتـاح تكفـا، وصـدر بحقه 
عامًـا،   26 لمـدة  الفعلـي  بالسـجن  حكـم 
 185 بقيمـة  إلـى تعويـض مالـي  إضافـة 
مـع  العائلـة  رحلـة  لتبـدأ  شـيقل،  ألـف 

السـجون.
اعتقاليـة  ظروفًـا  صـادق  يعيـش  اليـوم، 
قاسـية فـي ظـل اسـتمرار حالـة الطـوارئ 
داخـل السـجون، ومـا يرافقهـا مـن تجويـع 
للغـرف  مسـتمرة  واقتحامـات  وتنكيـل 
والأقسـام، وحرمـان مـن زيـارة الأهالـي. 
القلـوب،  تطمئـن  لا  المحاميـن  زيـارات 

القلـق. يبـدّد  الأخبـار لا  وفتـات 
سـنوات  عشـر  طـوال  صـادق  ظـلّ 
تاريـخ  حتـى  وصبرهـا،  العائلـة  وجـع 
شـقيقه  اعتقُـل  حيـن   ،20/11/2025
الأصغـر مجـد، بعـد اقتحـام المنزل بشـكل 
وحشـي، وتخريـب محتوياتـه، والاعتـداء 
ليُضـاف  بالضـرب،  والـده  وعلـى  عليـه 
صاحـب  شـقيقه  ملـف  إلـى  ألمـه  ملـف 

القاسـي. الحكـم 

اليـوم يقبـع مجـد فـي سـجن مجـدو، تحـت 
اعتقـال إداري بملـف سـري، دون تهمـة 
محـدد. صـدر  زمنـي  سـقف  أو  واضحـة 
أربعـة  لمـدة  إداري  اعتقـال  أمـر  بحقـه 

للتجديـد. قابلـة  أشـهر 
مجـد أسـير فـي مقتبـل العمـر، كان يسـتعد 
لكـن  العامـة،  الثانويـة  مرحلـة  لإتمـام 
لا  مسـتقبله.  نحـو  طريقـه  قطـع  اعتقالـه 
أسـرى  عبـر  إلا  أخبـاره  العائلـة  تتابـع 
خـاص. محـامٍ  خالل  مـن  أو  محرريـن 

وفـوق ذلـك، سُـحب تصريح عمـل والدهم 
ناصـر أبو مـازن، الذي تعـرّض للاعتقال 
عـدة مـرات، كمـا اعتُقلـت والدتهـم سـابقًا 
يتعـرض  فيمـا  السـجن،  مـرارة  وذاقـت 

المنـزل لمداهمـات متكـررة.
اليـوم، لا تعيـش هـذه العائلة الألـم وحدها. 
الإفطـار  الفلسـطينية، سـاعة  البيـوت  فـي 
خلـف  غائبيـن  لأبنـاء  دعـاء  سـاعة  هـي 
القضبـان؛ ابـن، أو اثنـان، أو ثلاثة. صورٌ 
لشـهداء، وطعـام بال نكهة، وقلـوب معلقّة 
بالفـرج. وفـي السـجون، يتعمّـد الاحتالل 
تشـتيت الأسـرى حـول مواعيـد الإفطـار 
والصيـام، عبـر تشـغيل الإنـارة أو إطفائها 
إمسـاكيات  وتسـليمهم  وقتهـا،  غيـر  فـي 

بمواعيـد خاطئـة.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .

الخميس 12 مارس  2026 م
الموافق لـ 22 رمضان 1447 هـ

شـهر  الفلسـطينيين  الأسـرى  آلاف  يدخـل 
فـي ظـل تصعيـد غيـر  العـام  رمضـان هـذا 
الإسـرائيلية،  السـجون  داخـل  مسـبوق 
العبـادة،  قمـع  مـع  التجويـع  فيـه  يتقاطـع 
الكاميـرا  علـى  الإذلال  فيـه  ويُعـرض 
كرسـالة سياسـية. وخلال الأيـام الماضيـة، 
شـكّل اقتحـام سـجن عوفـر ومـا رافقـه مـن 
اعتـداءات وتهديـدات قبـل رمضـان محطـة 
مفصليـة تؤكـد أن مـا يجري ليـس إجراءات 
قبـل  تتوسـع  معلنـة  سياسـة  بـل  متفرقـة، 

الفضيـل. الشـهر 
 

تقرير: مؤسسـة العهد الدولية 

اقتحـام عوفر، الدوس على 
الـرؤوس وتهيئة التصعيد قبل 

رمضان

فـي 13 فبرايـر شـباط 2026، اقتحم وزير 
الأمـن القومـي الإسـرائيلي إيتمـار بـن غفير 
سـجن عوفـر برفقـة مدير مصلحة السـجون، 
الفلسـطيني  الأسـير  نـادي  أعلنـه  مـا  وفـق 
فـي بيـان منشـور بتاريـخ 16 فبرايـر شـباط 
2026. وأفـاد النـادي أن بـن غفيـر اعتـدى 
علـى أسـرى بالـدوس علـى رؤوسـهم خلال 
اقتحـام نفذتـه وحـدات خاصـة داخـل القسـم 
26، واسـتمر قرابـة ربـع سـاعة خلال مـا 
وسـط  المسـائي،  الأمنـي  بالفحـص  يسـمى 
اسـتخدام الـكلاب البوليسـية وقنابل الصوت.
تابعـة  محاميـة  نقلتهـا  شـهادات  وبحسـب 
الأسـرى  مـن  عـددا  زارت  الأسـير  لنـادي 
العمليـة جـرت بتغطيـة  بعـد الاقتحـام، فـإن 
مشـاهدها  وظهـرت  إسـرائيلية،  إعلاميـة 
لاحقـا علـى منصـات التواصـل، حيـث بـدا 
الأسـرى  نحـو  أسـلحتهم  يوجهـون  الجنـود 

غرفهـم. داخـل 
وخلال الاقتحـام، وجّـه بـن غفيـر تهديـدات 
مباشـرة للأسـرى، محـذرا مـن أي تحـركات 
بتشـديد  ومهـددا  رمضـان،  شـهر  خلال 
يسـمح  قانـون  إقـرار  حيـن  إلـى  العقوبـات 
السـجون  بـأن  خطابـه  مكـررا  بإعدامهـم، 

فندقـا.  وليسـت  حقيقيـا  سـجنا  أصبحـت 

من تشـديد إداري إلى سياسة ردع 
معلنة

صـرّح   ،2026 شـباط  فبرايـر   3 فـي 
المعلومـات  فـي  ورد  مـا  وفـق  غفيـر،  بـن 
الشـاباك  جهـاز  مسـؤولي  أن  المنشـورة، 
تنفيـذ  يخشـون  الفلسـطينيين  بـأن  أبلغـوه 
جحيـم،  غفيـر  بـن  سـجون  لأن  عمليـات 
حسـب زعمـه. وعلـى المسـتوى المؤسسـي، 
أعلنـت مصلحة السـجون في ديسـمبر كانون 
لتخفيـف شـروط  نيـة  أنـه لا   2025 الأول 
يقودهـا  التـي  السياسـة  وأن  الاحتجـاز، 

الـردع. وتخـدم  ناجعـة  الوزيـر 
هـذا التوصيـف الرسـمي يمنح التشـديد صفة 
أن  ويؤكـد  التجـاوز،  لا  المعتمـدة  السياسـة 
م بوصفه أداة  مـا يجـري داخـل السـجون يُقـدَّ
ردع مقصـودة، لا نتيجـة ظـروف طارئـة. 

رمضان داخل السـجون، الجوع 
قاعدة، والصلاة مخاطرة

قـرار  علـى  أشـهر  خمسـة  مـرور  رغـم 
أقـر  الـذي  الإسـرائيلية  العليـا  المحكمـة 
للأسـرى،  المقـدم  الطعـام  كفايـة  بعـدم 
سياسـة  اسـتمرار  شـهادات محرريـن  تؤكـد 
ورداءة  الكميـات  تقليـص  مـع  التجويـع، 
حقيقيـة  مراعـاة  أي  وغيـاب  النوعيـة، 

رمضـان. لخصوصيـة 
محـدودة،  وجبـات  عـن  الشـهادات  تتحـدث 
تقنيـن  مـاء سـاخن،  بأنهـا  توصـف  شـوربة 
للميـاه، وتأخيـر متعمـد للطعام فـي رمضان. 
بعـض الأسـرى لجـؤوا إلـى جمـع وجباتهـم 
لتناولهـا دفعـة واحـدة، لا تعبـدا فقط، بل لأن 

الجـوع صـار القاعـدة اليوميـة.
إحـدى الشـهادات تقـول: كنـا ندخـر نصـف 
بالشـبع  لنشـعر  السـبت  ليـوم  الخبـز  حصـة 
لا  نحـن  الأسـبوع،  فـي  واحـدة  لمـرة  ولـو 

السـجون. داخـل  أبـدا  نشـبع 
الأكل،  "موضـوع  اخـر  محـرر  ويقـول 
كل  الأسـوأ.  كان  الدينـي،  الموضـوع  بعـد 
منهـم  واحـد  كل  اسـتثناء،  بـدون  الأسـرى 
نـزل علـى الأقـل 25 كيلـو. فـي نـاس نزلت 

كيلـو.  50 إلـى   45 مـن  أكثـر 
كانـوا يوزعـوا رز بكاسـة. شـوربة بكاسـة. 
 4 أو   3 فيهـا  يكـون  الشـوربة مـي. ممكـن 
حبـات حمـص. لكـن الأكل مـا كان يكفـي.

أمـا فيمـا يتعلـق بالعبـادة، فتظهـر الشـهادات 
نمطـا متكـررا مـن منـع الصلاة الجماعيـة، 
تفُسـر  منـع الأذان، ومعاقبـة أي حركـة قـد 

علـى أنهـا صلاة."
الـكلام  مـن  ممنـوع  الصلاة  مـن  ممنـوع 
الحركـة  مـن  ممنـوع  التنفـس  مـن  ممنـوع 
ممنـوع مـن كل شـيء. حتـى اسـمك يصيـر 

رقـم.
تحريـك  ممنـوع  لأنـه  بالعينيـن  نصلـي  كنـا 
مـا  جريمـة.  الوقـت  عـن  السـؤال  شـفايفك. 

العصـر. أو  الظهـر  صلينـا  إذا  بنعـرف 
أعلنتـه  مـا  مـع  تتقاطـع  الشـهادات  هـذه 
الجـوع  اسـتخدام  بشـأن  حقوقيـة  مؤسسـات 
وتحويـل  وجسـدي،  نفسـي  ضغـط  كأداة 

عقـاب. مسـاحة  إلـى  الدينيـة  الممارسـة 

الأرقام المحدثة، شـهداء وأسرى 
واعتقالات

الفلسـطيني  الأسـير  نـادي  بيـان  بحسـب 
 ،2026 شـباط  فبرايـر   16 فـي  المنشـور 
الأسـيرة  الحركـة  شـهداء  عـدد  ارتفـع 
المعلومـة هوياتهـم منـذ بدء الحـرب إلى 88 
شـهيدا، بينهـم 52 معتقلا مـن غـزة، قضـوا 
نتيجـة التعذيـب والتجويـع والإهمـال الطبي، 
إضافـة إلـى اعتـداءات وانتهـاكات جسـيمة. 
وأشـار البيـان إلـى أن هذه الفتـرة تعد الأكثر 
دمويـة فـي تاريـخ الحركـة الأسـيرة، لترتفـع 
ممـن   1967 عـام  منـذ  الشـهداء  حصيلـة 

شـهيدا.  325 إلـى  هوياتهـم  عرفـت 
كمـا ارتفـع عـدد جثاميـن الشـهداء المحتجزة 
 96 إلـى  هوياتهـم  المعلومـة  الأسـرى  مـن 
انـدلاع  بعـد  استشـهدوا   85 بينهـم  شـهيدا، 
الحـرب. ، غيـر أن الرقـم المرجعـي المثبـت 
رسـميا فـي هـذا التقرير هو 88 شـهيدا وفق 

بيـان نـادي الأسـير الأخيـر.

أسـير   9300 فيتجـاوز  الأسـرى  عـدد  أمـا 
 350 نحـو  بينهـم   ،2026 مطلـع  حتـى 
طفلا، و3300 معتقـل إداري دون تهمـة. 
2023 سُـجل  ومنـذ أكتوبـر تشـرين الأول 
أكثـر مـن 22 ألـف حالـة اعتقـال فـي الضفة 
شـمل  ممنهـج  تصعيـد  سـياق  فـي  الغربيـة، 
وفـق  رمضـان،  قبيـل  واسـعة  اقتحامـات 

الأسـير. نـادي  بيانـات 

رمضان خارج السـجون، عائلات 
تعيـش على المكالمة القصيرة

الأسـرى  عائلات  تعيـش  الخـارج،  فـي 
رمضانهـا علـى وقع القلـق. أم تنتظر مكالمة 
لـن تأتـي. أب يحـاول أن يفهم مـن خبر عابر 
إن كان ابنـه فقـد وزنـه أو تعـرض للعقـاب 
لأنـه صلـى. مقعـد يبقـى فارغـا علـى مائـدة 
الحضـور  إلـى  تتحـول  وصـورة  الإفطـار، 

الوحيـد.
الحرمـان مـن الزيـارات، وتقييـد الاتصـال، 
وتحـول الأخبـار الطبيـة إلـى مصـدر رعـب 
شـكلا  تعيـش  العائلـة  تجعـل  كلهـا  يومـي، 

ممتـدا مـن الأسـر النفسـي. 

قراءة قانونية

مـن  رافقـه  ومـا  عوفـر  سـجن  اقتحـام 
قبـل  الجماعيـة  التهديـدات  اعتـداءات، 
رمضـان، التجويـع الممنهـج، منـع أو تقييـد 
الشـعائر الدينيـة، الإهمـال الطبـي، احتجـاز 
الجثاميـن، وارتفـاع أعداد الوفيـات، جميعها 
قـد  معاملـة  نمـط  علـى  خطيـرة  مؤشـرات 
واللاإنسـانية  القاسـية  المعاملـة  إلـى  يرقـى 
عندمـا  حـرب  جرائـم  وإلـى  بـل  والمهينـة، 
أو  عامـة  سياسـة  مـن  جـزءا  الفعـل  يكـون 
ممارسـة واسـعة النطـاق ضـد فئـة محميـة.
تقديـم هـذه السياسـات بوصفهـا ناجعة وتخدم 
الـردع، وربطهـا بتشـريع مقتـرح للإعـدام، 
إلـى  السـجن  تحويـل  مـن  المخـاوف  يعمـق 
أداة عقـاب سياسـي خـارج حـدود المعاييـر 

الدوليـة. القانونيـة 

موقـف العهد الدولي الخاص 
بالأسرى

أن  بالأسـرى  الخـاص  الدولـي  العهـد  يؤكـد 
مـا يجـري داخـل السـجون الإسـرائيلية، لا 
سـيما فـي ضـوء اقتحـام عوفـر والتهديـدات 
المرتبطـة بشـهر رمضـان، يسـتوجب تدخلا 

دوليـا عاجلا.
رقابـة  أمـام  السـجون  بفتـح  العهـد  يطالـب 
الغـذاء  دوليـة مسـتقلة، وضمـان الحـق فـي 
الكافـي والرعايـة الصحيـة، ووقـف سياسـة 
مـن  الأسـرى  وتمكيـن  والإذلال،  التجويـع 
عقـاب،  دون  الدينيـة  شـعائرهم  ممارسـة 
فـي ملابسـات  مسـتقل  دولـي  تحقيـق  وفتـح 
ومحاسـبة  الجثاميـن،  واحتجـاز  الوفيـات 
جسـيمة  انتهـاكات  أي  عـن  المسـؤولين 

الدولـي. للقانـون 

الأسرى في رمضان تحت التصعيد اقتحام عوفر، التجويع الأسرى في رمضان تحت التصعيد اقتحام عوفر، التجويع 

الممنهج، وعائلات تعيش على حافة القلقالممنهج، وعائلات تعيش على حافة القلق

فـي كل عـام، يحمـل شـهر رمضـان 
المسـلمين  لـدى  خاصـة  معانـي 
لهـذه  أن  غيـر  العالـم،  أنحـاء  فـي 
لـدى  مختلفًـا  وقعًـا  المعانـي 
الاحتلال.  سـجون  داخـل  الأسـرى 
رمضـان  يمثـل  لا  لهـم،  فبالنسـبة 
يتحـول  بـل  للعبـادة،  مجـرد موسـم 
واسـعة  روحيـة  مسـاحة  إلـى 
ويجـددون  الأمـل،  فيهـا  يتنفسـون 
 .. والثبـات  بالصبـر  عهدهـم  فيهـا 
هـذا مـا عبّـر عنـه الأسـير المحـرر 
عـن  حديثـه  فـي  السـيلاوي  خالـد 
رمضـان  شـهر  اسـتقبال  تفاصيـل 
خلـف القضبـان، حيـث يمتـزج الألـم 

بالرجـاء. والحنيـن  بالإيمـان، 
 

تقرير مكتب: إعلام الأسـرى

رمضـان… فرصة المغفرة وبوابة 
الحرية

يقـول السـيلاوي إن الأسـير ينتظـر 
رمضـان كمـا ينتظـر الغريـق طـوق 
النجـاة. فهـو يـرى فيـه فرصـة إلهية 
المغفـرة  أساسـيين:  أمريـن  لتحقيـق 
شـهر   ، رمضـان  فشـهر  والحريـة. 
الأحـوال،  وتبـدل  الدعـاء  اسـتجابة 
التوجـه  حالـة  فيـه  تتضاعـف  لذلـك 
إلـى الله تعالى بطلـب الفرج القريب.
ويضيـف أن الأسـير يعيـش أجـواء 
بأسـابيع،  قدومـه  قبـل  رمضـان 
فيضـع برنامجًـا تعبديًـا خاصًـا بـه، 
يسـعى فيـه إلـى اسـتثمار كل دقيقـة، 
إدراكًا منـه أن الوقـت هو رأس ماله 
ظـل  وفـي  السـجن.  داخـل  الوحيـد 
حرمانـه مـن أبسـط مقومـات الحياة، 
تصبـح العبـادة ملاذًا نفسـيًا وروحيًا 

يعيـد لـه توازنـه.

الاسـتعداد الروحي… ومنافسة
 في الطاعة

قبـل حلـول الشـهر بأسـبوع تقريبًـا، 
داخـل  الروحيـة  التعبئـة  حالـة  تبـدأ 
الجمعـة،  خطـب  تلُقـى  الأقسـام. 
التوعويـة،  المحاضـرات  وتُعقـد 
تحـث  إيمانيـة  عناويـن  وتُعمـم 
الشـهر  اسـتقبال  علـى  الأسـرى 

والروحيـة. النفسـية  بالتهيئـة 

المنافسـة  أن روح  السـيلاوي  يؤكـد 
الإيجابيـة تسـود بيـن الأسـرى خلال 
لختـم  يسـعى  مـن  فمنهـم  رمضـان؛ 
مـن  ومنهـم  عـدة،  مـرات  القـرآن 
يحـرص علـى قيـام الليـل، وآخـرون 
والمطالعـة  الحفـظ  فـي  يتنافسـون 
قسـوته،  رغـم  فالسـجن،  الدينيـة. 
يمنحهـم وقتًـا طويلاً يسـتثمرونه في 
الذاتـي. العبـادة والقـراءة والتثقيـف 

محاربـة اليأس… بنفحات الإيمان

الأسـرى  أن  السـيلاوي  ينكـر  لا 
مـن  قاسـية  بلحظـات  يمـرون 
الإحبـاط، خاصـة مـع طول سـنوات 
الاعتقـال. غيـر أن رمضـان يأتـي، 
بحسـب وصفـه، “كماسـحة لـكل ذرة 
فالأجـواء  الأسـير”  قلـب  فـي  يـأس 
الإيمانيـة، وتلاوة القـرآن، والدعـاء 
الجماعـي، كلهـا عناصـر تعيـد بـث 

النفـوس. فـي  الـروح 
وتبـرز مشـاعر الحنيـن بشـكل أكبـر 
رمضـان  تسـبق  التـي  الفتـرة  فـي 
ذكريـات  تتجـدد  حيـث  والأعيـاد، 
فـي  والزيـارات،  العائليـة  اللقـاءات 
تلـك اللحظـات، قـد تنسـاب الدمـوع 
شـوقًا للأهـل والأبنـاء، لكـن الإيمان 

الأول. الثبـات  عامـل  يبقـى 

تنظيـم داخلي رغم القيود

الأسـرى  أن  إلـى  السـيلاوي  يشـير 
لتنظيـم  داخليـة  لجانًـا  يشـكلون 
تشـمل  الفضيـل،  الشـهر  فعاليـات 
أوقـات  وتنظيـم  الدينيـة،  البرامـج 
الحيـاة  شـؤون  وترتيـب  العبـادة، 
اليوميـة داخـل الغـرف. هـذه اللجـان 
تسـاهم فـي خلـق أجـواء رمضانيـة، 
السـجون  إدارة  محـاولات  رغـم 

الاسـتقرار. مظاهـر  كل  سـلبهم 
علـى  قائمـة  السـجن  داخـل  فالحيـاة 
القمـع والمفاجـآت الأمنيـة،  عنصـر 
حيـث يبقـى حضـور السـجان عاملاً 
دائمًـا للخـوف والتهديـد. ومـع ذلـك، 
صناعـة  علـى  الأسـرى  يصـر 
تفاصيلهـم الرمضانيـة الخاصة، ولو 

الإمكانيـات. بأبسـط 

العبـادة تحت المراقبة والقمع

تحـدث السـيلاوي عن مرحلة شـديدة 
الصعوبة أعقبت السـابع من أكتوبر، 
السـجون  إدارة  صـادرت  حيـث 
مـا  والكهربائيـات،  الأدوات  معظـم 
صعّـب علـى الأسـرى معرفة أوقات 
الصلاة بدقـة. بـل وصـل الأمـر إلى 
عـدم القـدرة علـى تحديـد بداية شـهر 
الاجتهـاد  خلال  مـن  إلا  رمضـان 

والتخميـن.
ويـروي حادثـة شـخصية تؤكـد حجم 
المعانـاة؛ ففـي ليلـة يُعتقـد أنهـا بدايـة 
رمضـان، اقتحمت وحـدة قمع إحدى 
الأسـرى  علـى  واعتـدت  الغـرف 
قـال  الاعتـداء،  وخلال  بالضـرب. 
الأسـرى:  مخاطبًـا  السـجانين  أحـد 
لشـهر  لكـم  اسـتقبال  أول  “هـذا 
رمضـان وصيامكـم، وسـنرى كيـف 
سـتصومون”. ومـن هنـا أدركـوا أن 
اليـوم التالـي هـو أول أيـام الشـهر.

بيـن القيد والإيمان… صورة 
الصمود

المحـرر  الأسـير  شـهادة  تعكـس 
مركبـة  صـورة  السـيلاوي  خالـد 
خلال  المعتقلات  داخـل  للحيـاة 
تمتـزج  صـورة  رمضـان؛  شـهر 
والحرمـان  بالأمـل،  القسـوة  فيهـا 
ضيقـة،  جـدران  فبيـن  بالروحانيـة. 
يصنـع  دائمـة،  مراقبـة  وتحـت 
الأسـرى عالمهم الخـاص، ويحوّلون 
الشـهر الفضيـل إلـى محطـة تجديـد 

الحريـة. ومـع  الله  مـع  للعهـد 
مجـرد  ليـس  الأسـر  فـي  رمضـان 
بـل  والشـراب،  الطعـام  صيـام عـن 
وتمسـك  اليـأس،  عـن  صيـام  هـو 
دعـاء  كل  وفـي  بالأمـل.  متجـدد 
الليـل،  جـوف  فـي  أسـير  يرفعـه 
تتجسـد حكايـة إنسـان يتشـبث بحقـه 
فـي الحريـة، مؤمنًـا بـأن بعد العسـر 
مهمـا  الحريـة،  فجـر  وأن  يسـرًا، 

محالـة. لا  آتٍ  الليـل،  طـال 

رمضان بطعم الحرية المؤجلة... من ذاكرة رمضان بطعم الحرية المؤجلة... من ذاكرة 
الأسير المحرر خالد السيلاويالأسير المحرر خالد السيلاوي
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.

الخميس 12 مارس  2026 م
الموافق لـ 22 رمضان 1447 هـ

الأنظـار  تتجـه  رمضـان،  شـهر  حلـول  مـع 
إلـى الأجـواء الإيمانيـة التـي تملأ البيـوت 
العائلات  تجتمـع  حيـث  والمسـاجد، 
أصـوات  وتتعالـى  الإفطـار،  موائـد  حـول 
الأسـرى  آلاف  أن  غيـر  والقـرآن.  الدعـاء 
الاحتلال  سـجون  فـي  الفلسـطينيين 
ظـروف  فـي  الفضيـل  الشـهر  يسـتقبلون 
قاسـية، تحكمهـا القيـود والعـزل وحرمانهـم 

الإنسـانية. حقوقهـم  أبسـط  مـن 
 

تقرير صحفي - ثامر سـباعنة

فـي كل إفطـار داخـل السـجن، يكـون غيـاب 
التـي  البيـت  موائـد  بقـوة.  حاضـرًا  العائلـة 
ذكـرى  إلـى  تتحـول  الأحبـة  تجمـع  كانـت 
موجعـة، ورسـائل الأهـل – إن وصلـت – 
تكـون قليلـة أو ممنوعـة، مـا يجعـل الشـوق 
للأهـل والحريـة مضاعفًـا. “رمضـان يمـر، 
لكـن الغيـاب ثقيـل”، عبـارة تختصـر واقـع 
لا  نـارًا  الاشـتياق  يصبـح  حيـث  الأسـرى، 

اليومـي. زادهـم  الصبـر  ويغـدو  تنطفـئ، 
فـي هـذا التقريـر، نسـتعرض شـهادات ثلاثة 
أسـرى محرريـن، نقلـوا لنا صـورة حيةّ عن 

تفاصيـل رمضـان خلـف القضبان.
يقـول الأسـير المحـرر فـارس سـباعنة مـن 

قباطيـة:
“أصعـب لحظـة فـي رمضـان داخـل السـجن 
أتخيـل  كنـت  المغـرب.  أذان  لحظـة  هـي 
والدتـي وهـي تضـع الطعـام علـى المائـدة، 
وأبـي يجلـس فـي مكانـه المعتـاد، وإخوتـي 
حولـه. فـي الزنزانـة، كنـا نجلـس بصمـت، 
إفطـار  تشـبه  لا  بسـيطة  وجبـة  ننتظـر 
رمضـان. الغيـاب كان حاضـرًا أكثر من أي 

آخـر”. شـيء 
ويضيف سباعنة:

“كنـا نحـاول أن نحافـظ علـى روح الشـهر، 
فنقيـم صالة الجماعـة مـا أمكـن، ونتشـارك 
القليـل الـذي نملكـه. أحيانًـا كانـت الرسـائل 
شـهور.  بعـد  تصـل  وأحيانًـا  عنـا،  تُمنـع 
لكننـا كنـا نحـول الزنزانـة إلـى مسـاحة ذكـر 
كان  لنـا  بالنسـبة  رمضـان  قـرآن.  وتالوة 

معنويـة”. مقاومـة  مسـاحة 
مرشـد  المحـرر  الأسـير  يؤكـد  جانبـه،  مـن 
الجماعـة  روح  أن  الله  رام  مـن  شـوامرة 
داخـل السـجن كانـت السـند الأكبـر للأسـرى 

ويقـول: رمضـان.  فـي 
“رغـم القيـود، كنـا نتشـبث ببعضنـا البعض. 
الطعـام  ونـوزع  توفـر،  إن  التمـر  نتقاسـم 
أحـد  يشـعر  لا  أن  علـى  ونحـرص  بعـدل، 
إلـى  تتحـول  كانـت  الزنازيـن  بالوحـدة. 
حلقـات ذكـر وقـراءة قـرآن. كنـا نخلـق مـن 

أمـل”. فسـحة  المـكان  ضيـق 

ويتابع شوامرة:

مجـرد صيـام  ليـس  السـجن  فـي  “رمضـان 
عـن الطعـام، بـل صيـام عـن الحريـة. هـو 
العـزل  نقـاوم  كنـا  للصبـر.  يومـي  اختبـار 
لبعضنـا  بالانتمـاء  القهـر  ونقـاوم  بالإيمـان، 
البعـض. كانـوا يسـتطيعون تقييـد أجسـادنا، 

أرواحنـا”. تقييـد  يسـتطيعوا  لـم  لكنهـم 
أمـا الأسـيرة المحـررة )م. ب( مـن نابلـس، 
الاحتالل  سـجون  فـي  رمضـان  فتصـف 

بقولهـا:
“الاشـتياق لا ينطفـئ، خاصـة حيـن تتذكرين 
كنـت  إفطـار  كل  فـي  وأهلـك.  أبنـاءك 
أسـتحضر وجوههـم أمامـي. الرسـائل كانـت 
قليلـة جـدًا، وأحيانًـا تُمنـع بالكامـل. ذلك كان 

أشـد ألمًـا مـن الجـوع نفسـه”.
وتضيف:

“كنـا نحـاول أن نحافـظ على صالة الجماعة 
وقيـام الليـل، ونشـجع بعضنا البعـض. حولنا 
وصمـود.  إيمـان  مسـاحة  إلـى  الزنزانـة 
رمضـان كان يمنحنـا طاقـة روحيـة كبيـرة، 
رغم كل شـيء. كنا نشـعر أن الشـهر يمنحنا 

قـوة إضافيـة علـى التحمـل”.

رمضان خلف القضبان... حين يتحول رمضان خلف القضبان... حين يتحول 
الصوم إلى وجع دائمالصوم إلى وجع دائم

ــي  يأت رمضــان  كلُّ  ليــس   n
ــمٍ  صائ كلُّ  بالطمأنينة.وليــس 
ينتظر أذان المغرب على مائدةٍ 
عامرةٍ أو دعــاءٍ هادئ.هناك… 
ـ  خلف أسوار السجون التابعة ل
مصلحة الســجون الإسرائيلية، 
يدخــل الأســرى الفلســطينيون 
شــهر رمضان بلا سحورٍ يقيهم 
جــوع النهــار،ولا إفطارٍ يُشــبه 
فرحة الغروب. يدخلونه مثقلين 
بسلســلةٍ أخرى مــن الحرمان، 
حيث يتحــوّل الصوم من عبادةٍ 
ــى معانــاةٍ مضاعفــة، ومــن  إل
شعيرةٍ روحيةٍ إلى اختبارٍ يوميٍّ 

للبقاء.

 
بقلم: سامي إبراهيم فودة

سحورٌ غائب… وإفطارٌ 
من فتات

يــه  ــذي تســتعد ف فــي الوقــت ال
البيوت لاستقبال الشهر الكريم، 
يظــلّ الأســير الفلســطيني فــي 
قــة، ينتظر وجبةً  زنزانتــه الضيّ
لا تكفي جسدًا ولا تحفظ كرامة.

تفيد شــهادات الأســرى المفرج 
جبرون  عنهم أنّ كثيرين منهم يُ
على الاكتفــاء بلقيماتٍ معدودة، 
وأنّ وجبتــي الســحور والإفطار 
ا ما تفقدان أبســط مقومات  بً غال
التغذية السليمة، في ظلّ سياسة 
تقليــص الطعــام وحرمانهم من 

الاحتياجات الأساسية.
رمضــان هناك ليــس موعدًا مع 
التمــر  ولا  الســاخنة  الشــوربة 
والمــاء، بــل موعــدٌ مــع الجوع 
المســتمر، حيــث يفقد الأســرى 
أوزانهم بشكلٍ ملحوظ، وتضعف 
أجســادهم تحــت وطــأة نقــص 

الغذاء وسوء الرعاية.
ــأذان، لأن  صيامهــم لا ينتهــي ب

الجوع لا ينتهي مع الغروب.
عامان من الحرمان… وصبرٌ لا 

ينكسر
منذ أكثر مــن عامين، تتصاعد 
شــهادات حول تشديد الإجراءات 
داخل السجون، سواء في تقليص 

فــي  التضييــق  أو  الزيــارات 
ظروف المعيشة. وبين الجدران 
الإسمنتية الباردة، يعيش الأسير 
ــا شــبه كامل من أبســط  حرمانً
ــاة: غــذاء كافٍ،  مقومــات الحي
عــاج منتظــم، أو حتى طقوس 
ا من  ئً ــد إليه شــي رمضانيــة تعي

إنسانيته.
الأســير هناك لا يصــوم يومًا… 

ا كاملًا. بل يصوم عامً
يصــوم عن عائلته، عن أطفاله، 
بيــت، عــن صــاة  عــن دفء ال
التراويح في مســجد الحي، وعن 
صوت أمه وهي توقظه للسحور.
وفــي الزنازين، حيــن يعلو أذان 
ســمع  المغــرب مــن بعيــد، لا تُ
إلا همســات الدعــاء، وأصــوات 
ــوبٌ تزداد  المعــدة الخاوية، وقل
ا أن الحرية وحدها هي العيد  نً ي يق

الحقيقي.
بين القانون والواقع

والمواثيــق  القوانيــن  تكفــل 
اتفاقيات  الدولية، وعلى رأســها 
جنيف، حقوق الأسرى في الغذاء 
ــة  والرعايــة الصحيــة والمعامل
الإنســانية. غيــر أنّ الواقع الذي 
تنقله شــهادات المحررين يرسم 
صورةً قاسية: نقصٌ في الطعام، 
اكتظــاظ، وقيودٌ تمــسّ تفاصيل 
ــاة اليوميــة، بمــا فــي ذلك  الحي

خصوصية الشهر الفضيل.
قاس  رمضــان فــي الســجن لا يُ
بالأيام، بــل بعدد اللحظات التي 
يصمد فيها الأســير أمام الجوع، 
دون أن ينكســر إيمانه أو تسقط 

روحه.
رسالة إلى العالم

رمضان ليس مجــرد امتناعٍ عن 
الطعــام، بــل هو كرامــةٌ وعدالةٌ 

ورحمة.
وحين يُحرم الأســير من حقه في 
وجبةٍ تحفظ حياته، فإن المسألة 
تتجاوز حدود الســجن، لتصبح 
ــى  إل ــا  هً موجّ ــا  يً أخلاق ســؤالًًا 

الضمير الإنساني كله.
الأســرى فــي ســجون الاحتلال 
بــون امتيــازاتٍ خاصــة،  لا يطل
بــل حقهم الطبيعي فــي معاملةٍ 
حياتهــم  لهــم  تحفــظ  إنســانية 

وكرامتهم.
أن  يعلمــون  وهــم  يصومــون 
ا يدعو لهم،  خلف الجدران شــعبً
وأمهاتٍ يرفعن الأكفّ كلَّ سحرٍ، 
وأطفالًًا يحفظون أســماءهم كما 

حفظ السور القصيرة. تُ
هناك… فــي الزنازين الضيقة، 

يتجدد معنى الصبر.
وهنا… خــارج الأســوار، يتجدد 

الواجب.
رمضانهم جوعٌ ووجع…

لكنّ إرادتهم أكبر من القضبان.

رمضان خلف القضبان...رمضان خلف القضبان...
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يحـلّ شـهر رمضـان المبارك كل عـام حاملًا 
والتكافـل،  والسـكينة  الرحمـة  معانـي  معـه 
عـن  قسـرًا  تغيـب  المعانـي  هـذه  أنّ  غيـر 
سـجون  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى  حيـاة 
إلـى  الصيـام  أيـام  تتحـوّل  الاحتلال، حيـث 

فصـول جديـدة مـن المعانـاة والقهـر. فبـدل 
أن يكـون رمضـان شـهر الطمأنينـة، يصبـح 
علـى  القاسـي  الصبـر  مـن  إضافيًـا  شـهرًا 

والحرمـان. والمـرض  الجـوع 

بقلم : شـريف الصباغ

يعانـي الأسـرى خالل رمضـان مـن سـوء 
متعمّـد  وتأخيـر  وقِلتّـه،  الطعـام  نوعيـة 
يجعـل  مـا  والسـحور،  الإفطـار  لوجبـات 
الصيـام عبئًـا صحيًـا ونفسـيًا كبيـرًا، خاصـة 
علـى الأسـرى المرضـى وكبـار السـن. كمـا 
تفُـرض عليهم قيود مشـددة في أداء الشـعائر 
الدينيـة، مثـل الصالة وقـراءة القـرآن، فـي 
انتهـاك واضـح لحريـة العبـادة التـي تكفلهـا 

الدوليـة. القوانيـن 
ولا تتوقـف المعانـاة عنـد هذا الحد، إذ يواجه 
الأسـرى سياسـات عقابيـة جماعيـة تتصاعـد 
فـي هذا الشـهر، كمنـع الزيـارات، وعمليات 
الانفـرادي،  والعـزل  الليليـة،  التفتيـش 
تقاريـر  وتؤكـد  المتعمـد.  الطبـي  والإهمـال 
حقوقيـة صـادرة عـن مؤسسـات دوليـة، مـن 
بينهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، أن 

الدينيـة  المواسـم  خالل  الاحتجـاز  ظـروف 
إنسـانيًا  تدخاًل  يسـتدعي  مـا  قسـوة،  تـزداد 

عاجاًل.
يثبـت  القاسـية،  الظـروف  هـذه  كل  ورغـم 
اسـتثنائية  قـدرة  الفلسـطينيون  الأسـرى 
القليـل  يتقاسـمون  حيـث  الصمـود،  علـى 
الـذي يملكونـه، ويصنعـون مـن الألـم أماًل، 
ومـن الصبـر عبـادة. فـي رمضـان، تتحـوّل 
ويغـدو  للصبـر،  مـدارس  إلـى  الزنازيـن 

الظلـم. وجـه  فـي  معنويًـا  سالحًا  الدعـاء 
رمضـان  شـهر  فـي  الأسـرى  معانـاة  إن 
تضـع علـى عاتـق الأمـة مسـؤولية أخلاقيـة 
بالدعـاء،  نصرتهـم  فـي  تتمثـل  وإنسـانية، 
السـماح  العالـم، وعـدم  إلـى  ونقـل قضيتهـم 
فحريـة  فـي صمـت.  الظلـم  هـذا  يمـرّ  بـأن 
يكـون  أن  يجـب  الأسـرى حـق، ورمضـان 
شـهر كرامـة وعـدل، لا شـهر عـذاب خلـف 

القضبـان.
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أكـد مركز فلسـطين لدراسـات الأسـرى أن 
اسـير   )9500( عددهـم  البالـغ  الأسـرى 
يقضـون رمضـان الثالـث فـي ظـل ظـروف 
حقوقهـم  كافـة  مـن  ومحروميـن  قاسـية 
الانسـانية والاساسـية بعـد تشـديد ظـروف 
منـذ  بحقهـم  الجرائـم  وتصاعـد  اعتقالهـم 
بتعليمـات   2023 اكتوبـر  مـن  السـابع 
»بـن  المتطـرف  الوزيـر  مـن  مباشـرة 

. غفيـر« 
واوضـح مركـز فلسـطين ان الأسـرى فـي 

لهـم الادارة  تقـدم  السـجون لا  العديـد مـن 
سـئ  طعـام  لهـم  ويقـدم  السـحور،  وجبـه 
لتأخيـره  يضطـروا  النهـار  خالل  وقليـل 
قـد  بعضـه  ويكـون  الافطـار  موعـد  حتـى 
طعمـه  تغيـر  او  لألكل  يصلـح  لا  فسـد 
. انضاجـه  علـى  سـاعات طويلـة  لمـرور 
ريـاض  الباحـث  فلسـطين  مركـز  مديـر 
يُعـد  أن شـهر رمضـان كان  قـال  الاشـقر 
لـدى  الشـهور  افضـل  مـن  سـنوات  قبـل 
الصبـر  بفـارغ  ينتظرونـه  و  الاسـرى 

يزينـون  و   ، لـه  برامـج خاصـة  ويعـدون 
الغـرف بما توفر مـن قماش واوراق ملونه 
، ويسـتغلونه فـي قـراءة القران وقيـام الليل 
والتقـرب الـى الله ، بينمـا بعـد السـابع مـن 
الـى  السـجون  الاحتالل  حـول  اكتوبـر 
مسـالخ يمـارس فيهـا كل اشـكال التعذيـب 
واصبـح   ، للأسـري  والاهانـة  والتنكيـل 
والتنكيـل  للتعذيـب  أداة  رمضـان  شـهر 

 . الاسـرى  علـى  والتضييـق  والتجويـع 
السـجون  ادارة  ان  الأشـقر  وأضـاف 
تمتنـع فـي العديـد مـن السـجون عـن ابالغ 
الأسـرى بمواعيـد الافطـار والسـحور ممـا 
للتأكـد  افطارهـم  ويؤخـر  صيامهـم  يربـك 
كذلـك   ، الصحيـح  الوقـت  دخـول  مـن 
تقديـم  مواعيـد  فـي  الاحتالل  يتلاعـب 
حـرم  ان  بعـد  ونوعيتـه،  وكميتـه  الطعـام 
الاسـرى  ونصـف  عاميـن  منـذ  الاحتالل 
الامنييـن مـن العمـل فـي مطابـخ السـجون 
الامـر  واحالـة  بأنفسـهم  طعامهـم  واعـداد 
يتحكمـون  الذيـن  الجنائييـن  الاسـرى  الـى 

   . ونوعيتـه  الطعـام  كميـه  فـي 
شـهر  قبـل  الاسـرى  ان  الاشـقر  وأكـد 
رمضـان كانـوا يعانـون مـن سياسـة تجويع 

متعمـدة وقـد تضاعفـت هـذه السياسـة مـع 
يقـدم  مـا  حيـث   ، رمضـان  شـهر  دخـول 
يكفـى لنصـف  للأسـرى علـى الافطـار لا 
يقـدم  لا  السـجون  بعـض  وفـى  عددهـم  
يضطـر  ممـا  السـحور  وجبـه  الاحتالل 
الاسـرى لرفـع بعضـاً مـن طعـام الافطـار 

. السـحور  لوجبـة 
وكشـف الاشـقر ان الاحتالل ومـن ضمـن 
اجـراءات التنكيـل بالأسـرى فـي رمضـان 
حرمتهـم مـن اداء الصالة بشـكل جماعـي 
يمنـع  كذلـك   ، التراويـح  صالة  ومـن 
للأسـرى  مصاحـف  توفيـر  الاحتالل 
كافـة  قـام بسـحب  ان  بعـد  القـران  لقـراءة 
المصاحـف بعـد اعالن حالة الطـوارئ في 
السـجون عقـب حـرب الابـادة علـى قطـاع 

غـزة .
زيـادة  يتعمـد  الاحتالل  ان  الأشـقر  ن  وبيّـَ
عمليـات الاقتحـام للغـرف والأقسـام بهـدف 
ارهـاق الأسـرى واذلالهـم واشـغالهم عـن 
العبـادة فـي هذا الشـهر المبـارك والاعتداء 
عليهـم بالضـرب والسـحل وابقائهـم مقيدين 
علـى الارض لسـاعات واحيانـا يمتـد القمع 

الـى سـاعات بعـد موعـد الافطـار . 
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 12 مارس  2026 م
الموافق لـ 22 رمضان 1447 هـ

رمضـان  شـهر  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى  وضـع 
بعـد السـابع مـن أكتوبـر

لـم يكـن رمضـان يومًـا شـهرًا عاديًـا فـي وجـدان 
الضيقـة،  الزنازيـن  ففـي  الفلسـطينيين.  الأسـرى 
يطـلّ  ونافـذةٍ  للـروح،  مسـاحةٍ  إلـى  يتحـوّل  كان 
بالدعـاء والذكـر.  أهلـه، ولـو  الأسـير علـى  منهـا 
كان الشـهر يمنحهـم معنـى مختلفًـا للثبات، ويخفف 
عنهـم وطـأة السـجن بقليـل مـن الجماعـة والعبادة.

 بقلم : امجد النجار مدير عام نادي الأسـير
 ) المتحدث الرسـمي ( 

لكن بعد السـابع من أكتوبر/تشـرين الأول 2023، 
دخـل رمضـان على الأسـرى مثقلًا بإجـراءاتٍ غير 
مسـبوقة، غيرّت ملامح الشـهر داخل السـجون، في 
ظـل تصعيـد واسـع فـي السياسـات العقابيـة، ارتبـط 
باسـم وزيـر الأمـن القومـي الإسـرائيلي إيتمـار بـن 
غفيـر، الـذي تبنـّى نهجًـا يقـوم علـى تشـديد ظروف 
الاعتقـال وتقليـص ما سـماها  “الامتيـازات”، وهي 
أساسـية. إنسـانية  وحقـوق  إنجـازات  حقيقتهـا  فـي 
حققهـا الاسـرى بفعـل تضحيـات واضرابـات عـن 

م  لطعا ا
رمضـان هـذا العـام لـم يكـن فقـط شـهر صيـام، بـل 
اختبـارًا مضاعفًـا للصبـر داخـل قبضةٍ أشـد قسـوة.

أولًا: الطعام… من موائد الإفطار إلى سياسـة 
التجويع

كان رمضـان فـي السـجن يعنـي وجبتيـن ينتظرهما 

الأسـير بشـغف: إفطـار وسـحور. لحظتـان تُعيـدان 
خاصًـا  معنـى  الصائـم  وتمنحـان  اليـوم،  ترتيـب 

للوقـت.
أمـا بعـد أكتوبـر، فقـد وثـق نـادي الأسـير شـهادات 
الطعـام  كميـات  تقليـص  مـن  ومحامـون  أسـرى 
ورداءتـه، وحرمـان كثيريـن مـن انتظـام الوجبـات. 
السـاخنة،  الشـوربة  وغابـت  التمـور،  اختفـت 
دفعـة  م  تقُـدَّ بـاردة  وجبـات  إلـى  الإفطـار  وتحـول 
واحـدة، بكميـات “لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع”، 

منقولـة. شـهادات  وفـق 
بال  الشـهر  الأسـرى  دخـل  السـجون،  بعـض  فـي 
سـحور حقيقـي، بينمـا أصبـح الإفطـار لحظـة وجـع 
بسـبب الجـوع المتراكـم. هكـذا تحـوّل الصيـام مـن 
عبـادة اختياريـة إلـى معانـاة مضاعفـة، يجتمـع فيها 

الجـوع المفـروض مـع الصـوم المفـروض.

ثانيًـا: التعتيـم على المواقيت… صيام بلا أذان

مـن أخطـر الإجـراءات التـي طالت الشـهر الفضيل 
تعمّـد إخفـاء مواعيـد أذانـي الفجر والمغـرب، ومنع 
إدخـال الإمسـاكيات، مـا حـرم المعتقلين مـن معرفة 

مواقيـت الصيـام والإفطـار بدقة.
فـي سـجن عوفـر القريب مـن رام الله، وجّه أسـرى 
نـداءات عبـر رسـائل نقلهـا محـررون، طالبـوا فيها 
أئمـة المسـاجد فـي القـرى المحيطـة برفـع صـوت 
الأذان عبـر مكبـرات الصـوت، لعـلّ النـداء يصـل 

إليهـم خلـف الجـدران.
كمـا أفـادت شـهادات قانونيـة أن هـذه الممارسـات 
لا تقتصـر علـى سـجن واحـد، بـل تمتد إلى سـجون 
أخـرى مثـل سـجن جلبـوع، حيـث فوجـئ أسـرى 
بدخـول رمضـان دون إبلاغ رسـمي. ونقُلت شـهادة 
أثنـاء جلسـة  الشـهر صدفـة  ببـدء  عـن أسـير علـم 
أي  عـن  تامـة  عزلـة  فـي  ظـلّ  بعدمـا  محاكمتـه، 

مؤشـر زمنـي.
لـم يعـد السـؤال: متـى نفطر؟ بـل: كيف نعـرف أننا 

دخلنـا رمضـان أصلًًا؟

ثالثًـا: العزلـة وقطع التواصل… تفكيك روح 
الجماعة

تضامـن  جرعـة  الأسـرى  يمنـح  رمضـان  كان 
تبـادل  قـرآن،  تالوة  مشـتركة،  صالة  جماعـي؛ 

بالأخـوة  وشـعور  الغـرف،  بيـن  بسـيطة  أطبـاق 
القيـود. ثقـل  عنهـم  يخفـف 

“كنـا نتقاسـم اللقمـة، ونتقاسـم الدعـاء، هذا الشـعور 
بالأخـوة كان يمنحنـا القـوة”، هكـذا تصف شـهادات 

سـابقة أجـواء الشـهر خلـف القضبان.
لكـن إجـراءات العزل المشـددة، وتقليص “الفورة”، 
ومنـع التجمعـات، حوّلـت كثيـرًا مـن الأسـرى إلـى 
روح  بال  مغلقـة،  زنازيـن  فـي  معزوليـن  أفـراد 

الجماعـة التـي كانـت تشـكل درعًـا نفسـيًا لهـم.
منـع  مـن  مسـتمرة  العقابيـة  الإجـراءات  وبقيـت 
الصليـب الأحمـر الدولـي ومنـع زيـارات العائالت 
لابنائهـم ، وعرقلـة تواصـل المحامين مع  الأسـرى 
موائـد  أمـام  الأمهـات  لتبقـى  عائلاتهـم   بطمأنـه 
الإفطـار بكرسـي فـارغ، وصوتٍ لا يأتي، ورسـالةٍ 

قـد لا تصـل.

رابعًا: الأسـيرات… رمضان خلف أبواب الدامون

نحـو 70 أسـيرة فلسـطينية يقضيـن شـهر رمضـان 
فـي سـجن الدامـون، بينهـن 24 أمًـا، فـي ظـروف 

اعتقـال صعبـة وحرمـان مـن أبسـط الحقـوق.
تفيد شـهادات أسـيرات محررات بأن إدارة السـجن 
بـاردة  وجبـات  وتقـدّم  الإمسـاكيات،  إدخـال  تمنـع 
دفعـة واحـدة، وشـوربة “أشـبه بالمـاء”، وميـاه غير 
نظيفـة، وكميـات طعـام محـدودة: ثالث ملاعق من 
يوميًـا،  خبـز  قطـع  سـت  مسـلوقة،  بيضـة  الأرز، 

وخضـار قـد تكـون فاسـدة.
إلـى  تصـل  بعقوبـات  يقابـل  قـد  اعتـراض  أي 

الطعـام. مـن  الحرمـان 
إلـى جانـب ذلـك، يبـرز الإهمـال الطبـي، خاصـة 
دواء  م  يقُـدَّ حيـث  مزمنـة،  بأمـراض  للمصابـات 
رعايـة  غيـاب  ظـل  فـي  مختلفـة،  لحـالات  واحـد 

ملائمـة. صحيـة 
“التحريـض”،  بتهمـة  معتقالت  الأسـيرات  معظـم 
جامعيـات  وطالبـات  صحفيـات  بينهـن  ومـن 
وقاصـرات، مـا يجعـل غيابهـن في رمضـان جرحًا 

عائلاتهـن. بيـوت  فـي  إضافيًـا 

خامسًـا: البعد النفسـي… رمضان تحت ضغط 
الحرب

المائـدة،  العائلـة،  يعنـي  السـجن  خـارج  رمضـان 
صـوت الأذان مـن مسـجد الحي. أمـا داخله، فصار 
يعنـي قلقًـا مضاعفًـا علـى الأهـل فـي ظـل الحرب، 

وأخبـارًا متقطعـة، وشـعورًا بالعزلـة الكاملـة.
رمضـان  مـن  يسـتمدون  كانـوا  الذيـن  الأسـرى 
واقـع  أمـام  أنفسـهم  وجـدوا  الصبـر،  علـى  قـوة 
أشـد قسـوة، حيـث يتداخـل العقـاب الجماعـي مـع 
التضييـق اليومـي، في زمـن تتكاثف فيـه المخاوف 

والأسـئلة.
بيـن الجدران… تبقى الإرادة

رغـم كل ذلـك، يبقـى رمضـان فـي وجدان الأسـير 
مقاومة. فعـل 

أن تصـوم فـي السـجن، أن تتمسـك بصلاتـك، أن 
تقـرأ مـا تيسـر مـن القـرآن، أن تبتسـم لرفيقك رغم 
الألـم… فذلـك إعالن صامت بأن الـروح لا تقُهر.
لقـد أرُيـد للشـهر أن يتحـول إلى زمـن للعقاب، لكن 

الأسـرى يحاولـون أن يبقـوه زمنًا للثبات.
فـي الوقـت الـذي تجتمـع فيـه العائلات حـول موائد 
الإفطـار، يبقـى آلاف الأسـرى الفلسـطينيين خلـف 
عزلـة  فـي  الصبـر  شـهر  يواجهـون  القضبـان، 
قاسـية، متمسـكين بمـا تبقـى مـن طقوسـه، ومعلقّين 

قلوبهـم بأمـل الحريـة.
رمضان هذا العام في قبضة السـجّان، نعم.

مـن  أوسـع  القلـوب  يسـكن  الـذي  الإيمـان  لكـن 
كل  مـن  وأبقـى  القيـود،  مـن  وأقـوى  الزنازيـن، 

الإجـراءات.

رمضان الشهر الأجمل الأصعب رمضان الشهر الأجمل الأصعب 
دون  يزن"دون  يزن"

n شــهر رمضان جميل بكل تفاصيله، 
ياتــه، وذكرياتي معه كثيرة، لا  وروحان
ــي، كان لرمضان  تــزال عالقــة في ذهن
ــط  ب نكهــة مختلفــة وخاصــة، فقــد ارت
ســابقا بلمة العائلة، وضــرب المدفع، 
والمســحراتي، الذي كنــا ننتظره على 
أحــر من الجمــر ونجوب معه شــوارع 
الحي ونحن صغار، كنا نشــعر بسعادة 
مطلقــة آنذاك  ونحــس بالأمان في ظل 
وجــود الوالدين، والمســجد الملاصق 
تنــا، الــذي ترعرعنا داخل أســواره،  بي ل
يــات  رمضــان شــهر الخيــر والروحان
والعبــادات منــذ زمــن وســيبقى، مــع 
ــي  ــي نعيشــها الآن ف أن الظــروف الت
فلسطين قاسية، وتحرمنا من كثير من 
يــازات، حيث كنا نزور  المســجد  الامت
ــي  الأقصــى المبــارك كل عــام، ونصل
لــة القدر  ي ونفطــر بباحاتــه، ونحيي ل

هناك.

 بقلم : د. رولا خالد غانم

شعورنا لا يوصف ونحن في أكناف بيت 
فنا من كل  ل قــة ت المقــدس، ســكينة مطل
جانب وتجرد، وخلاص من كل الهموم، 
كنا نشعر بأن الله يرانا ويسمعنا ويتقبل 
م نتمكن من  ا ل ن ــى الفور، لكن دعاءنا عل
الزيارة هذا العام، ليس بسبب الذل على 
نديا فقط، بل لأن الوضع غير  حاجــز قل
آمن، فالجيش والمســتوطنون ينتشرون 
فــي كل مكان، والحواجــز التي لا تعد، 
تقطــع أوصــال الوطن ،  وفــي كل مرة 
نزور بهــا مدينة القدس نشــعر وكأنها 
المرة الأولى، لشدة دهشتنا من جمالها، 
ــا نصل باب العمــود والقدس تنهض  كن
من نومها، نتمتع بسماع الآيات القرآنية 
ــروح، وأبــواب المحــات  ــرد ال ــي ت ت ال
ا  ن ــي كانت تقرع فــي آذان ت ــة ال التجاري
ــم رائعة، كنا نســير ببطء  ي وكأنهــا تران
نتمعــن خيرات الأســواق، نشــتم  عبق 
رائحــة البخــور، والبهارات المشــكلة، 

فنية المبهــرة، أباريق  نتأمــل التحف ال
الفخــار  وقــدور  المزخرفــة،  الشــاي 
ــة، تلمــع أعيننا ســرورا وفرحا،  ون المل
نسير نحو سوق العطارين، نرى جنودا 
ننا  مدججين في الأســلحة، فنطبــق أعي
ونحبس أنفاسنا، حتى نمر عنهم بسلام، 
فنحن لا نحمل تصاريح رســمية تمكننا 
ا المقدســة،  ن ت ن مــن الدخول بأمــان مدي
ينا،  فلربما يوقفنا جنــدي، ويتطاول عل
ــا نقطع ســوق العطارين،  نا..كن ل ق ويعت
نسترد أنفاسنا، نشتري الكعك والفلافل 
من الســوق القريب من باب السلســلة، 
قيامة نــرى مزيجا من  نزور كنيســة ال
البشــر، ذوي البشرة الســمراء والبيضاء 
ــال المتدينيين  ــة، نــرى الأطف والحنطي
من اليهود بسوالفهم وقبعاتهم السوداء، 
ودشاديشــهم  بلحاهــم  والمســلمين 
البيضاء، والقسيسين والرهبان بأثوابهم 
الســوداء، نســمع عــدة لغــات العربية 
ــة،   والعبري ــة  والآرامي ــة  والإنجليزي
نســمع جرس الكنيســة يقــرع، وصوت 
الأذان، تمازج غريب مســجد، كنيســة، 
كنيس يهودي، وأجمل الأماكن المســجد 
ــه  ــه المتعــددة وباحات الأقصــى، بأبواب
بته التي تلمع عن بعد تشد  الواســعة، وق
ــى يصلها،  يلهــث حت يهــا، ف ناظــر إل ال
مشــاعر متضاربة تتملكنا، فرح ورهبة 
وسكينة عندما نطأ أطهر ارض، وحزن 
ــود الذين  وشــعور بالعجز بســبب الجن
ــون عنــق المســجد الأقصى، بل  يطوق
يمرحون في ســاحاته.أما على الصعيد 
انية  ث الشــخصي، فغياب يزن للســنة ال
م أعد  ــرا، فل ي ــر بي كث ــى التوالي، أث عل
أســتمتع كمــا الســابق، أتجــرع مــرارة 
الغياب كلما أجلس على مائدة الإفطار، 
أتذكر الأطعمة الني كان يحبها، خاصة 
طبق الحمص الذي كان يشتريه بنفسه، 
ومقعــده المفضــل، وصحن الشــوربة، 
أبكي بحرقة يوميا، وأضع صورته على 
مقعده الفارغ، ولا أســتلذ بالطعام وابني 
الصغير يتضور جوعا خلف القضبان، 
ــى ثــاث ملاعــق أرز فقط،  يفطــر عل
ويحرم من الأغذية الضرورية لجســده 
الذي بات نحيلا جدا، بســبب خســارته 
أكثر من عشــرين كيلو غراما، وبسبب 
مرض )الاســكابيوس(الجرب والباسور، 
وافتقاده للعلاج، شأنه شأن كل الأسرى، 
م  ــم نقنط مــن رحمــة الله، ول ــك ل مــع ذل
ــى قلوبنا،  يــأس أن يتســلل إل ل نســمح ل
رغم اللوعــة ونار الاشــتياق التي تهب 
ا يقين بأن رحمة الله  ن دي باســتمرار، لأن ل
التي وسعت كل شيء ستسعنا، وتلطف 
أننا نؤجَر على كل  ــا، وب ن وب بأولادنا وقل

لحظة صبر…

رمضان في قبضة السجانرمضان في قبضة السجان
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.

الخميس 18 سبتمبر 2025 م
الموافق لـ 25 ربيع الأول  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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واضحًـا  صريحًـا  سـؤالًًا  الأسـرى  أحـد  والـدةُ  تسـأل 
عبـر وسـائل التواصـل الاجتماعـي ومجموعـات تناقـل 
خبـر  يصـل  كيـف  تعـرف  أن  تريـد  السـجون؛  أخبـار 
يجيبهـا  الأسـرى.  إلـى  رمضـان  شـهر  بدايـة  إعلان 
أحـد الأسـرى المحرريـن موضحًـا: الأسـرى فـي صيامٍ 
فالصيـام  أكتوبـر،  مـن  السـابع  حـرب  منـذ  متواصـل 
سـجون  فـي  رمضـان  بشـهر  خاصًـا  تقويمًـا  يعـد  لـم 
نعلـم أن شـهر  لكننـا  يـوم،  الاحتلال. كنـا نصـوم كل 
رمضـان قـد بـدأ حيـن يتغيّـر موعـد إدخـال الوجبـات 
الضئيلـة إلينـا، أو حيـن يتكـرّم السـجّان ويخبرنا بذلك.

 

تقرير مكتب: إعلام الأسـرى

بـدأ منـذ أشـهر طويلـة  الحقيقـة،  شـهر رمضـان، فـي 
فـي السـجون. الأسـرى المحـررون يـروون أنهـم كانوا 
الطعـام حتـى  إلـى تجميـع حصـص  يـوم  يعمـدون كل 
موعـد أذان المغـرب بنيّـة الصيـام، لعـلّ جسـد الأسـير 
فـي  الأرز  حبـّة  الشـبع.  مـن  ضئيـل  بشـيءٍ  يشـعر 
السـجون كنـز، وأوعيـة الطعـام يتعامـل معهـا الأسـرى 
كأنهـا غـرضٌ مقـدّس. علبـة اللبـن التـي قـد ترُمـى فـي 
سـلة المهملات خـارج السـجن، هـي صحـنُ الأسـير؛ 
عليهـا  يحصـل  بخيـوط  ترميمهـا  أعـاد  تمزّقـت  وإن 
بصعوبـة بالغـة داخـل السـجن. الملاعـق البلاسـتيكية – 
إن توفّـرت – والتـي لا نلقـي لهـا بـالًًا، تُعـدّ ممتلـكاتٍ 
خاصـة وثمينـة للأسـير، حتـى إنـه قـد يحُـدث فيهـا ثقبًـا 
ويضـع خيطًـا علامـةً لهـا كـي لا تختلـط بملعقـة أسـيرٍ 

خر. آ
الهدايـا فـي السـجون بيـن الأسـرى هـي وجبـات طعام؛ 
أن  الجـوع،  اعتـادوا  ممـن  الأسـرى،  أحـد  يعلـم  فقـد 
أسـيرًا جديـدًا دخـل السـجن ولـم يعتـد بعـد قلـّة الطعـام 
وشـعور الجـوع القاتـل، خاصـة فـي الليل، فيرسـل إليه 
علـى عجـل وجبتـه، فيراها الأخيـر هديةً باهظـة الثمن.
كتـب المحـرر عامـر عرفـة مشـهديةً لصـورة الأسـير 
عبـر صفحتـه  الاحتلال  سـجون  داخـل  فـي رمضـان 
تتحـوّل  كلماتهـا  تـكاد  “فيسـبوك”،  علـى  الشـخصية 
صـورًا، إذ قـال: يعـرف الأسـير أن رمضـان حـلّ، لا 
لأن صـوت المدفـع دوّى، ولا لأن المسـاجد امتألت، 
بـل لأن وجبـة السـجن تغيـّر وقتهـا، ولأن الجـوع صار 
أكثـر تنظيمًـا. الإفطـار هنـا ليـس فرحًـا، بـل إجـراء؛ 
صحـنٌ بـارد، كميـة أقـل، ووقـت أقصـر، وكأن الجـوع 
يجـب أن يضُبـط أمنيًـا. فـي هذا الشـهر يتضاعف الألم، 
أنشـط.  الذاكـرة  لأن  بـل  أصعـب،  الصيـام  لأن  ليـس 
الأخـرى:  تلـو  واحـدةً  العائلـة  دفاتـر  يفتـح  رمضـان 
كيـف حالهـم؟ هـل اجتمعـوا؟ مـن جلس فـي مكاني؟ هل 
تركـوا الكرسـي فارغًـا احترامًـا للغيـاب، أم اضطـروا 

لملئـه كـي لا ينكسـر المشـهد؟
ان  فـي سـجون الاحتلال، لا تحتـرم الإدارة ولا السـجّ
قدسـية شـهر رمضان، ولا ترُاعى طقوسـه الدينية، ولا 
تُتـاح للأسـرى حريـة العبـادة وممارسـة الشـعائر، بـل 
تُعرقـل ذلـك عمـدًا، وتفـرض قيـودًا حتـى علـى قـراءة 
الأسـرى  فيعانـي  الجماعيـة.  والصلاة  جهـرًا  القـرآن 
الأمرّيـن فـي شـهر رمضـان، بيـن الحرمـان والشـوق 
الصعبـة،  الاحتجـاز  وظـروف  الأهـل،  إلـى  والحنيـن 
واعتـداءات  قـاسٍ  تعذيـبٍ  مـن  لـه  يتعرضـون  ومـا 
وقلتّـه  الطعـام  سـوء  إلـى  إضافـة  وتنكيـل،  وضـربٍ 
ـا ونوعًـا، وتـردّي الأوضـاع الصحيـة مـع اسـتمرار  كمًّ
سياسـة الحرمـان من العلاج والإهمال الطبـي المتعمّد.

الرمضانية الانتهاكات 
لا أحـد أصـدق فـي نقـل صـورة حيةّ لأوضاع السـجون 

والأسـرى خلال شـهر رمضان من أسـيرٍ محرّر عاش 
تلـك الأوضـاع، خاصـة أولئـك الذيـن عايشـوا الشـهر 
الفضيـل قبـل حـرب السـابع مـن أكتوبـر ومـا بعدهـا. 
يوضـح المحـرر المقدسـي إسـحاق عرفـة، المُبعـد إلـى 
تركيـا فـي صفقـة “الطوفـان”: “قبـل حـرب السـابع مـن 
داخـل  خاصـة  طقـوس  رمضـان  لشـهر  كان  أكتوبـر 
الأسـر، وكانـت الحركـة الأسـيرة تنظّـم جـدولًًا يوميًـا 

لاسـتثمار الشـهر بالعبـادة”.
الحـرب،  قبـل  فـي رمضـان  السـجون  واقـع  كان  هـذا 
أمـا بعدهـا فهـو حكايـة أخـرى. يوضـح إسـحاق عرفة: 
“الأمـور أصبحـت أسـوأ بعـد الحـرب علـى غـزة، إذ 
تعمّـدت إدارة السـجون زيـادة انتهـاك حقـوق الأسـرى. 
كان رمضـان الماضـي قاسـيًا، وأصعـب شـهر مرّ على 
نشـبع  ولا  ونفطـر  طويلـة  سـاعات  نصـوم  الأسـرى؛ 
بسـبب سياسـة التجويـع. الغـرف مظلمـة طـوال الوقت، 
وتعمـدت  وقليـل،  فاسـد  وطعـام  العتمـة،  فـي  سـحور 
داخـل  الأسـرى  أعـداد  مضاعفـة  الاحتلال  قـوات 
الغرفـة إلـى أكثـر مـن 12 أسـيرًا، وسـحبت المصاحف 

البسـيطة”. الطعـام  وأدوات  والأغطيـة  والفـرش 
الأسـير المحـرر معمـر غـوادرة، المبعد إلـى جمهورية 
مـن  الأحـرار”،  “طوفـان  صفقـة  فـي  العربيـة  مصـر 
أن  إلـى  كذلـك  يشـير  جنيـن،  قـرب  الباشـا  بيـر  قريـة 
بعـد  قسـوة  ازدادت  السـجون  داخـل  الحيـاة  ظـروف 
مـن  السـابع  فـي  غـزة  قطـاع  علـى  الحـرب  انـدلاع 
أكتوبـر. يقـول: “ضاعـف الاحتلال معاملته الوحشـية، 
الطعـام  تأخيـر  يتعمـد  وكان  الاقتحامـات،  جانـب  إلـى 
سـاعتين أو أكثـر بعـد موعـد الإفطـار. لم يكـن إفطارًا؛ 
كان أي شـيء إلا طعامًـا يصلـح للآدمـي. طعـام قليـل 
داخـل  أسـير  وكل  مطبـوخ،  وغيـر  وسـيئ  وبـارد 
السـجون خلال فتـرة الحـرب خسـر مـا بيـن 30 إلـى 

أكثـر”. مـن وزنـه، وربمـا  كيلوغرامًـا   40
أن  العمصـي مـن مدينـة غـزة  المحـرر محمـد  ويبيـّن 
الاحتلال مـارس ضـد الأسـرى صنوفًـا مـن التعذيـب؛ 
مـن اقتحـام الغـرف والاعتداء عليهـم بالضرب المبرح، 
إلـى الحرمـان مـن الطعام والشـراب وحتى الاسـتحمام. 
يقـول: “كنـا لا نجـد ماءً للوضوء طوال اليوم إلا سـاعة 
واحـدة خلال النهـار، وحمامـات الغـرف لا تتوفـر فيها 
النظافة بسـبب شـحّ المياه. وكان الأسـرى يفطرون بعد 
توفـر  لعـدم  أكثـر،  أو  بنصـف سـاعة  الإفطـار  موعـد 

الإضـاءة فـي الأقسـام المختلفـة بشـكلٍ مقصـود”.
رمضان وأهالي الأسرى

يمـرّ شـهر رمضـان ثقيلاً علـى منـزل الأسـير الشـبل 
قبـل  نابلـس.  )17 عامًـا( مـن مدينـة  حمـزة منصـور 
أيـام، كانـت والدتـه تتسـاءل كيف سـيكون شـهر الصيام 
الجميـع  إن  تقـول  نجلهـا.  غيـاب  فـي ظـل  العـام  هـذا 
يسـتعدّ للشـهر، لكنهـا لا تملـك رفاهية الاسـتعداد، فابنها 
غائـب عـن المنزل، يحاصـره اعتقال إداري بلا سـقف 
ذاتـه  الألـم  تعيـش  واليـوم   .9/2/2025 تاريـخ  منـذ 
أيـام مـن  قبـل  اعتقالهـا  إذ جـرى  بصـورة مضاعفـة؛ 
منزلهـا، لتصبـح واحدة من بين نحو 62 أسـيرة يعشـن 
شـهر رمضـان فـي السـجون في ظـل انتهـاكات يومية.
الأسـيرة سلام منصـور، والـدة الأسـير حمـزة، روت 
الاحتلال  أن  الأسـرى  إعلام  لمكتـب  اعتقالهـا  قبـل 
اقتحـم منزلهـا ذات مـرة، وكان نجلهـا البكـر معتقلاً، 
وحمـزة الأصغـر معتقلاً، ونجلها الثالـث ذاق الاعتقال 
أيضًـا، وأب العائلـة اعتُقـل. فقالـت للجنـود المقتحميـن 
سـوى  يبـقَ  لـم  لتعتقلـوه؟  تبقّـى  مـن  منزلهـا:  دفء 
منصـور  سلام  أصبحـت  واليـوم،  أنـا؟  تعتقلونـي  أن 
معتقلـة أيضًـا، ليكـون منزلهـا قـد ذاق سـاكنوه مـرارة 
الاعتقـال جميعًـا. وغـاب طيـف حضورهـا عـن وقفات 
التضامـن، ممسـكة صـورة ابنهـا كأنها تحتضنـه. اليوم 

غابـت الصـورة، وغـاب الجسـد، وغـاب الصـوت.
جـلّ أهالـي الأسـرى يعيشـون حـرب أعصـاب، خاصة 
فـي ظـل عـدم تمكنهـم مـن زيـارة أبنائهـم أو الاتصـال 
بهـم. عائلـة الأسـير معـاذ أبـو تيـم مـن مدينـة خانيونس 
جنـوب قطـاع غـزة تعيـش، منـذ بداية الحـرب، فصولًًا 
مـن المعانـاة فقـط للحصـول علـى خبـر عن ابنهـم الذي 
تتواصـل  13 عامًـا ونصـف.  بالسـجن  يقضـي حكمًـا 
العائلـة مـع المؤسسـات العاملـة فـي مجـال الأسـرى، 
والصليـب الأحمـر، وعـدد مـن المحامين، لكـن مطلبها 
واحـد: أن تعـرف إن كان بخيـر. كيـف يصـوم؟ كيـف 
العائلـة:  تقـول  المغـرب؟  أذان  يسـمع  هـل  يفطـر؟ 

أخبـار  لنـا  تنقـل  أن  تسـتطيع  لا  المعنيـة  “المؤسسـات 
أسـرانا، فمـن يفعـل؟”.

عـن  الدفـاع  فـي  الناشـط  محاجنـة،  خالـد  المحامـي 
جميـع  أن  يؤكـد  الفلسـطيني،  الداخـل  فـي  الأسـرى 
الصائميـن فـي العالـم يفطـرون مـع أذان المغـرب، إلا 
أسـرى سـجون الاحتلال، إذ تمنع إدارة السـجون إنارة 
الأقسـام، مـا يضطـر بعضهم إلـى تأخيـر إفطارهم لعدم 

تمكنهـم مـن الإفطـار فـي الأقسـام المعتمـة.
لشـؤون  العليـا  الهيئـة  رئيـس  شـومان،  أميـن  ويقـول 
الصمـت  يسـتغل  الاحتلال  إن  رام الله،  فـي  الأسـرى 
الدولـي لمواصلـة ارتـكاب جرائـم وانتهـاكات خطيـرة 
رقابـة،  أي  غيـاب  فـي  الفلسـطينيين  الأسـرى  بحـق 
مشـيرًا إلـى أن مـا يجـري فـي السـجون لـم يحـدث فـي 
أي مـكان فـي العالـم، وأن الاحتلال ينفـذ جرائمـه بعيدًا 

المسـاءلة. عـن 
عائلـة الأسـير الموقـوف سـليمان محمـود كميـل )18 
منـذ  المعتقـل  جنيـن،  فـي  قباطيـة  بلـدة  مـن  عامًـا( 
2/7/2025، بـدأت شـهر رمضـان بثقـل نفسـي كبيـر، 
الـذي  القمـع  فيديوهـات  أحـد  فـي  ابنهـم  ظهـر  حيـن 
تعـرض لـه الأسـرى في سـجن عوفـر خلال اقتحام بن 
غفيـر قبـل أيـام. أظهـرت المشـاهد أن إدارة السـجون 
لـم تـُراعِ وضعـه الصحـي؛ فهـو يعانـي مـن كسـور في 

الفقرتيـن الثالثـة والرابعـة، وآثـار دهس جيب عسـكري 
لـه عـام 2024 سـببت تمزقًـا فـي الأوتـار فـي الجهـة 
اليسـرى، وتهتـكًا فـي الأعصـاب. وقبـل اعتقالـه كان 
يتنـاول أدويـة يوميـة، ويلزمه مشـدّ خـاص لإصابته في 

ظهـره، لا يسـتطيع ممارسـة حياتـه بدونـه.
تؤكـد العائلـة أنهـا تعرّفـت عليـه فـي الفيديـو رغـم تغيرّ 
قالـت:  كيـف عرفتـه،  والدتـه  سُـئلت  ملامحـه. وحيـن 
بيـن  مـن  كان  أنـه  محاميـه  وأكـد  الأم عرفـه”.  “قلـب 
الأسـرى الذيـن تعرضـوا للقمـع، وهـو يعانـي من نقص 
حـاد فـي وزنـه، وآلام فـي أسـفل ظهـره، وتـورم فـي 
قدميـه، وآلام فـي الخاصـرة نتيجـة تكلسـات فـي الكلى، 
إضافـة إلـى صداع حاد بسـبب سـوء التغذية ومشـكلات 

الظهـر والكلـى.
وفـي بيـت فوريـك، فـي منـزل الطفلـة إيليـاء مصعـب 
قيـد  والأب  فـالأم  رمضانيـة؛  أجـواء  لا  مليطـات، 
لعـلّ  تنتظـر منـذ أشـهر عودتهمـا.  الاعتقـال، والابنـة 
رمضـان يمضـي بقربهمـا، لكـن الانتظـار طـال. يعتقل 
الاحتلال والدتها، الأسـيرة أسـيل عبد الكريـم مليطات، 
منـذ 3/6/2025، وصـدر بحقهـا أمـر اعتقـال إداري 
لمـدة أربعة أشـهر، فيمـا يعتقل والدها، الأسـير مصعب 
مليطـات، منـذ 21/9/2025 رهـن الاعتقـال الإداري 

. يضًا أ

رمضان خلف القضبان... حين يصبح الجوع نظاما يوميًارمضان خلف القضبان... حين يصبح الجوع نظاما يوميًا

كثير من الأسرى لايعرفون أن رمضان قد بدأكثير من الأسرى لايعرفون أن رمضان قد بدأ

إدارة السـجون لـم تحتـرم يوماً قدسـية شـهر رمضان، 
ماتعمـدت عرقلـة  وكثيـراً  الدينيـة،  تـراعِ طقوسـه  أو 
وفـرض  الدينيـة،  الشـعائر  وممارسـة  العبـادة  حريـة 
واعتـداءات،  اقتحامـات  وتنفيـذ  جماعيـة  عقوبـات 
سـوء  الـى  بالاضافـة  هـذا  وتنكيـل.  قمـع  وعمليـات 

ونوعـا. كمـا  الطعـام 
 

بقلـم: عبد الناصر فروانة 

 ومـع ذلـك، كان يـدرك الأسـرى أن الحيـاة يجـب ان 
تناسـي  يحاولـون  كانـوا  لـذا  السـجن،  داخـل  تسـتمر 
مابهـم، فكانـوا يتعالـون علـى آلامهم، ويكظمـون مابهم، 
ليسـتطيعوا ان يسـتقبلوا شـهر رمضـان الفضيـل بمايليق 

بفضيلتـه.
عـن  تمامـاً  مختلفـاً  رمضـان  شـهر  فيبـدو  اليـوم  أمـا   
سـابقيه، ولايشُـبه ابداً ماقبله من مواسـم، خصوصاً منذ 
السـابع مـن أكتوبـر 2023، إلـى حـد جعلـت الكثيريـن 
نتيجـة  بـدأ،  قـد  رمضـان  شـهر  ان  لايعرفـون  منهـم 
ظـروف العـزل والانقطـاع عـن العالـم الخارجـي، ومن 
يعلـم منهـم بقدومـة يجهـل مواقيـت الافطـار والسـحور، 
العديـد مـن السـجون  حيـث تمتنـع ادارة السـجون فـي 

ابلاغ الاسـرى بمواعيـد آذان المغـرب او الفجـر .
 لقـد اشـتدت الظـروف قسـاوة داخـل سـجون الاحتلال 
جحيمـاً  الأسـرى  حيـاة  وباتـت  الابـادة،  حـرب  خلال 
التـي وصفتهـا مؤسسـات  الإسـرائيلية  السـجون  داخـل 

الأرض«. علـى  »جهنـم  بأنهـا  حقوقيـة 
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بعد غيابه لفترة طويلة عن الفريق بسبب الإصابة

بن ناصر يعود إلى تدريبات دينامو زغرب
 و احتفاء كبير به

احتفــى نــادي دينامــو زغــرب الكرواتــي بعــودة نجمــه 
الجزائــري إســماعيل بــن ناصــر إلــى التدريبــات، بعــد 
ــي  ــة الت ــبب الإصاب ــق بس ــن الفري ــة ع ــرة طويل ــه لفت غياب
ــدة  ــاركة لع ــن المش ــه م ــذ، وحرمت ــي الفخ ــا ف ــرض له تع

مباريــات لناديــه فــي مختلــف البطــولات.

ــة  ــذه الإصاب ــري له ــط الجزائ ــط الوس ــب خ ــرض لاع وتع
ــوم  ــرب، ي ــو زغ ــه دينام ــاراة نادي ــي مب ــاركته ف ــاء مش أثن
25 جانفــي الماضــي، ضــد أوســييك فــي الجولــة الـــ19 مــن 
ــا  ــا عــن الأنظــار، متجهً ــب بعده ــي، ليغي ــدوري الكروات ال
للخضــوع للتعافــي والعــاج فــي مركــز ســبيتار المتخصص 

ــه وســائل  فــي الطــب الرياضــي بقطــر، مثلمــا كشــفت عن
إعــام كرواتيــة، ونشــر نــادي دينامــو زغــرب تغريــدة عبر 
حســابه الرســمي فــي موقــع التواصل الاجتماعــي »إكس«، 
أظهــرت عــودة بــن ناصــر إلــى تدريبــات الفريــق، حيــث 
ــه أدى مناســك  ــدو بأن ــا يب ــد، فيم ــوك جدي ــا وبل كان أصلعً
العمــرة فــي البقــاع المقدســة بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
ــه  ــا أشــارت إلي ــه، مثلم ــات فريق ــى تدريب ــل رجوعــه إل قب

تقاريــر صحيفــة ســابقة.
وأرفــق الفريــق الكرواتــي تغريدتــه بعبــارة: »خمنــوا مــن 
ــى  ــري إل ــم الجزائ ــودة النج ــى ع ــارة إل ــي إش ــاد؟«، ف ع
التدريبــات، تمهيــدًا لمشــاركته فــي المباريــات القادمــة 
ــرب،  ــو زغ ــرة لدينام ــة المنتظ ــة بالمواجه ــه، والبداي لنادي
يــوم 14 مــارس القــادم، أمــام ضيفــه ســافن كوبريفنيتســا 
فــي الجولــة الـــ26 مــن الــدوري، ويأمــل الدولــي الجزائري 
أن لا تعــاوده الإصابــة، ويرجــع لخــوض المباريــات بشــكل 
ــون حاضــرًا  ــي يك ــو زغــرب، لك ــه دينام ــع نادي عــادي م
ــر لشــهر مــارس، والمنتظــر  فــي معســكر منتخــب الجزائ
أن يلعــب فيــه مباراتيــن وديتيــن ضــد منتخبــي غواتيمــالا 

ــم 2026. ــة كأس العال ــتعدادًا لبطول ــواي اس والأورغ
للتذكيــر، فــإن بــن ناصــر يلعــب هــذا الموســم مــع دينامــو 
الإيطالــي،  ميــان  مــن  إعــارة  شــكل  علــى  زغــرب 
وخــاض برفقتــه 12 مبــاراة فــي الــدوري الكرواتــي، 
اســتطاع خلالهــا تســجيل هــدف واحــد، بالإضافــة إلــى 
تقديــم تمريرتيــن حاســمتين لرفاقــه وفقًــا لبيانــات موقــع 

ماركــت«. »ترانســفير 
ق.ر

يعيــش النجــم الجزائــري المخضــرم إســام 
للغايــة  صعبــة  مســيرة  نهايــة  ســليماني 
بســبب تراجــع مســتواه البدنــي وأرقامــه 
التاريخــي  الهــداف  وينشــط  التهديفيــة، 
ــادي  ــع ن ــا م ــراء« حالي ــي الصح لـ»محارب
كلــوج الرومانــي الــذي انضــم إليــه الصيــف 
الماضــي فــي صفقــة انتقــال حــر بعــد فســخ 
شــباب  بنــادي  يربطــه  كان  الــذي  العقــد 
الـــ37  اللاعــب صاحــب  بلــوزداد، وكان 
ــددا  ــي خطــف الأضــواء مج ــل ف ــا يأم عام
ــع  ــد م ــد العه ــي تجدي ــا ف ــا، أم ــي أوروب ف
منتخــب الجزائــر الــذي لــم يظهــر معــه منــذ 
أكثــر مــن عاميــن، وفشــل إســام ســليماني 
مغامرتــه  خــال  وجــوده  إثبــات  فــي 
الاحترافيــة الجديــدة فــي رومانيــا، حيــث 
اكتفــى بالمســاهمة فــي 3 أهــداف فقــط مــن 
15 مبــاراة خاضهــا ضمــن دوري وكأس 

رومانيــا.
تشيكشــيريدا  نــادي  أمــام  هدفــا  وســجل 
قــدم  كمــا  المحلــي،  الــدوري  ضمــن 
تمريرتيــن حاســمتين فــي نفــس المســابقة 
تباعــا أمــام يــو تــي آ أراد وميتالوغلوبــوس 
بوخارســت، ولــم يشــارك النجــم الجزائــري 
 4 آخــر  فــي  دقيقــة  أي  فــي  المخضــرم 
مباريــات خاضهــا فريقــه أمــام هيرمانشــتات 
ــا  ــارول كونستانتس ــتي وف ــول بلويش وبترول
ودينامــو بوخارســت، وتؤكد كل المؤشــرات 
أن نــادي كلــوج لــن يقــوم بتفعيــل البنــد الــذي 
يســمح لــه بتمديــد عقــده حتــى عــام 2027، 
وهــو مــا يعنــي رحيلــه فــي أعقــاب الموســم 

ــي. الحال
ق.ر

كومبواريه انتقد 
شرقي و قبال و استبعد 

ماكسيم لوبيز
ســمير  الجزائــر  منتخــب  لاعبــا  بــات 
ناديهمــا  رفقــة  قبــال  وإيــان  شــرقي 
باريــس إف ســي محــور اهتمــام كبيــر فــي 
ــوان  ــد أنط ــدرب الجدي ــبب الم ــا، بس فرنس
والمعــروف  للجــدل  المثيــر  كومبواريــه 
بتصرفاتــه الغريبــة وقواعــده الصارمــة، 
لملاحظــة  اللاعبيــن  كلا  تعــرض  حيــث 
قاســية مــن المــدرب، ويعــرف كومبواريــه 
لــدى الجماهيــر الجزائريــة بعــدو جــوان 
حجــام علــى خلفيــة قضيتــه مــع الظهيــر 
ــا  ــا كان مدربً ــر لـ«الخضــر«، عندم الأيس
لنــادي نانــت الفرنســي، حيــن اســتبعده مــن 
مباريــات الفريــق قبــل موســمين لإصــراره 
علــى أداء فريضــة الصيــام، ونقلــت وســائل 
إعــام فرنســية بــأن مــدرب باريــس ســانت 
ــة،  ــان الســابق وضــع قواعــد صارم جيرم
للجــدل  المثيــرة  القــرارات  مــن  وجملــة 
داخــل نــادي باريــس إف ســي، وجــب علــى 
ــرة  ــي الفت ــا ف ــزام به ــن الالت ــع اللاعبي جمي
ــدوري  ــي ال ــع ف ــط واس ــط لغ ــة ووس المقبل

الفرنســي.
تطرقــت وســائل إعــام فرنســية إلــى قواعــد 
كومبواريــه الصارمــة للاعبــي باريــس إف 
ــرقي  ــمير ش ــون س ــم الجزائري ــي، ومنه س
ومنهــا  لوبيــز،  وماكســيم  قبــال  وإيــان 
عنــد  النقالــة  الهواتــف  اســتعمال  منــع 
الدخــول إلــى مركــز التدريبــات، بالإضافــة 
المصابيــن،  اللاعبيــن  دخــول  منــع  إلــى 
قائمــة  مــن  والمســتبعدين  والمعاقبيــن، 
المباريــات إلــى غــرف حفــظ الملابــس، 
وشــدد المــدرب المثيــر للجــدل علــى أن 
مجهــودات  يبذلــون  لا  الذيــن  اللاعبيــن 
كافيــة، ولا يظهــرون الالتــزام المطلــوب 
ــة، ســيتم  ــة اليومي خــال الجلســات التدريبي
اســتبعادهم مــن خياراتــه الفنيــة والمشــاركة 

فــي المباريــات.
ق.ر

كشــف تقريــر ألمانــي، بــأن العمــاق الإســباني برشــلونة، 
ــم  ــري، إبراهي ــي الجزائ ــات الدول ــا بخدم ــا فعلي كان مهتم

مــازا فــي الفتــرة الماضيــة.
شــبكة »يــورو ســبورت« وفــي موقعهــا باللغــة الألمانيــة، 
أعــدّت تقريــرا مطــولا عــن صانــع اللعــب الجزائــر، 
ــي  ــي ســوق التحويــات ف ــع الحــدث ف ــأن يصن متوقعــة ب
ــهر  ــي الأش ــب ف ــوره الرهي ــرا لتط ــل نظ ــب العاج القري
الماضيــة.. »يــورو ســبورت« كتبــت بــأن برشــلونة، 
بعــث كشــافيه لمتابعــة مســتويات إبراهيــم مــازا مــع 
التــي   2025 أفريقيــا  كأس  خــال  الجزائــر  منتخــب 
أقيمــت بالمغــرب، ولكنــه لــم يتحــرك بشــكل رســمي مــن 
أجــل اللاعــب حتــى الآن.. ذات المصــدر اعتبــر بــأن 
برشــلونة »ســيصل متأخــرا« لمــازا، بعدمــا ارتبــط اســم 
هــذا الأخيــر بنــادٍ إســباني آخــر هــو أتلتيكــو مدريــد، والذي 
ــده. ــورو لشــراء عق ــون ي ــدّم عرضــا رســميا بـــ35 ملي ق
ــد،  ــس بالجدي ــازا لي ــد بم ــو مدري ــام أتلتيك ــأن اهتم ــر ب يذك
بــل يعــود للفتــرة التــي كان يلعــب فيهــا مــع هيرتــا برليــن، 
اشــتراط  بســبب  كثيــرا  تتقــدم  لــم  المفاوضــات  ولكــن 
الصاعــد الجزائــري الحصــول علــى ضمانــات باللعــب 
بانتظــام، وهــو المطلــب الــذي لــم يلقــى آذانــا صاغيــة لــدى 

»الروخــي بلانكــوس«، وذات التقريــر، أوضــح بــأن بايــر 
ليفركــوزن ســعيد جــدا بتطــور مــازا الســريع، وهــو الــذي 
وصــل للفريــق كمشــروع علــى المــدى المتوســط لتعويــض 
فلوريــان فيرتــز الــذي انتــق الصيــف الماضــي لليفربــول، 
ليتضــح بأنــه قــادر علــى القيــام بهــذا الــدور بشــكل مباشــر، 
ولا يــزال مــازا مرتبطــا بعقــد طويــل الأمــد مــع بايــر 
ليفركــوزن يســتمر حتــى صيــف 2030، وهــو الــذي 
تصــل قيمتــه الســوقية لـــ25 مليــون، وفقــا لآخــر تحديــث 

ــت«. لمنصــة »ترانســفر مارك
ق.ر

نجم الخضر الواعد يتوقع أن يصنع الحدث في سوق التحويلات في القريب العاجل

تقرير ألماني يكشف بأن برشلونة كان مهتما 
بخدمات إبراهيم مازا

سقوط مؤلم لإسلام 
سليماني من قمة 

أوروبا إلى القاع

الرياضة  على  عين 

ــي، عُرضــة  ــاد عبدل ــري حيم ــي الجزائ ــزال الدول لا ي
لانتقــادات لاذعــة مــن الإعــام الفرنســي، بعــد مســتواه 
الصــادم، فــي أول ظهــور أساســي لــه مــع مع مارســيليا، 
ويبقــى متوســط الميــدان الجزائــري »الهــدف المُفضل« 
ــن  ــر م ــرور أكث ــن الفرنســيين، رغــم م ــع المحللي لجمي
ــن  ــوز م ــد تول ــى ي ــيليا عل ــى إقصــاء مارس أســبوع عل
منافســة الــكأس، وتلقــى عبدلــي  صدمــة كبــرى، بعدمــا 
أكــد موقــع »فــوت 01« الفرنســي علــى لســان المحلــل 
وليــد أشــهرور، بــأن القائــد الســابق لنــادي أنجيــه خــرج 
ــريعا،  ــاي س ــب ب ــد حبي ــدرب الجدي ــابات الم ــن حس م

ولــن يعــود لهــا فــي القريــب العاجــل.
أشــهرور قــال: »الحقيقــة مــرّة، ولكــن مارســيليا حاليــا 
لا يمتلــك ســوى 3 لاعبيــن يمكــن الاعتمــاد عليهــم فــي 
ــاد  ــا، حيم ــر وكوندوبي ــرغ، تيمب ــدان، هويب ــط المي وس
ــذي  ــي المســتوى ال ــب ف ــى اللع ــادر عل ــر ق ــي غي عبدل
يأملــه الفريــق«، ليضُيــف: »القميــص أكبــر بكثيــر 
ــو  ــع، ه ــر الواق ــام الأم ــي، مارســيليا الآن أم ــن عبدل م
ــى الأســماء الســالف ذكرهــا  ــى الاعتمــاد عل ــر عل مجب
رغــم نقائصهــا، لأن الدفــع بعبدلــي وفيرميــرن أمــر 
غيــر ممكــن«، وختــم: »مارســيليا ســيذهب إلــى الحرب 
الموســم  نهايــة  بهويبــرغ وتيمبــر وكوندوبيــا حتــى 
الجــاري«، ويذكــر بــأن أولــى بــودار اســتبعاد عبدلــي 
عــن مارســيليا بــرزت هــذا الأســبوع، عندمــا تــم إســقاط 
اســمه مــن القائمــة الرســمية للفريــق والتــي عــادت 

ــوز. ــن تول ــدف دون رد م ــوز به بالف
ق.ر

»القميص أكبر منه«.. 
صدمة جديدة لحيماد 

عبدلي في فرنسا

لاعب فرنسي يكشف نقطة قوة و ضعف 
يوسف بلايلي

ــي  ــك ف ــي، وذل ــري، يوســف بلايل ــوة وضعــف النجــم الجزائ ــو، نقطــة ق حــدّد اللاعــب الفرنســي الســابق، رومــان فيلبوت
تصريحــات لـ»بودكاســت فــي قلــب اللعــب«، ولعــب فليبوتــو لمــدة لــم تتجــاوز الـــ6 أشــهر مــع بلايلــي، عــام 2022 فــي 
نــادي بريســت الفرنســي، ولكنهــا كانــت فتــرة كافيــة ليكتشــف فيهــا موهبــة »محــارب الصحــراء« وشــخصيته الفريــدة مــن 
نوعهــا، وتحــدث رومــان فيليبوتــو ردّ اعــن ســؤال متعلــق باللاعــب الــذي تــرك عنــده أقــوى انطبــاع فــي مشــواره الكــروي 
قائــا: »يوســف بلايلــي«، ليضُيــف: »لــم أكــن أعرفــه كثيــرا، ولكننــا لعبنــا ســويا وكان ينشــط فــي نفــس منصبــي، والجميــع 
فــي الجزائــر كانــو يصفونــه بالبرازيلــي، وعندمــا لعــب معنــا فهمنــا ســبب هــذا اللقــب«، وواصــل فــي نفــس الســياق: »إنــه 
لاعــب يعبــق برائحــة كــرة القــدم، عندمــا يكــون فــي يومــه وتكــون لديــه الرغبــة فــي اللعــب فإنــه قــادر علــى التلاعــب 

بجميــع المنافســين، فهــو يجيــد القيــام بــكل شــيء، إنــه خــارق للعــادة«.
ــم: »لكــن  ــان«، ليخت ــالٍ فــي بعــض الأحي ــر مُب ــه غي ــا: »إن ــي قائ وحــدّد اللاعــب الفرنســي الســابق نقطــة ضعــف بلايل
مــن ناحيــة الشــخصية، فهــو إنســان طريــف ويخلــق أجــواء مميــزة، لقــد أحببــت كثيــرا الوقــت الــذي لعبتــه معــه«.. يذكــر 
بــأن بلايلــي لــم يســتمر فتــرة طويلــة فــي بريســت بســبب مزاجيتــه التــي لــم تكــن تتناســب واحتياجــات فريــق ينافــس علــى 
ــة فرنســية فاشــلة أخــرى، هــذا  ــي تجرب ــى أجاكســيو، ف ــدوري الفرنســي، ليغــادره ســريعا ال ــي ال ــه ف ــة بقائ ضمــان ورق
ويواصــل النجــم الجزائــري فــي الوقــت الحالــي مرحلــة إعــادة التأهيــل، بعــد الإصابــة الخطيــرة التــي تعــرض لهــا نهايــة 

ق.رالعــام الماضــي 2025.
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n إنهــا ليلة الفرقــان والغفران والتوبة 
والرحمــة والبركــة والعتــق مــن النار، 
وليلة سلام للمؤمنين من كل خوف. إنها 
ليلة هــي أعظم الليالي قدرا ومنزلة عند 

الخالق جل في علاه. 
ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن من اللوح 
المحفــوظ إلــى مكان في ســماء الأرض 
يســمى بيــت العزة، ثــم من بيــت العزة 
صار ينزل به جبريل على ســيدنا رسول 
الله صلــوات ربي وســامه عليــه متفرقا 
بالقيــاس للحوادث والمســببات، وأول ما 
نــزل منه كان فــي غد ليلــة القدر خمس 
آيات من سورة العلق. ولا تحصى فضائل 
ليلة القدر بدءا بنزول القرآن ووصولا لما 
جــاء فضل قيــام تلك الليلة ومــا فيها من 
بركة ورحمــة ومغفرة وأجر عظيم، وقد 
وزن ربنــا تبارك وتعالى تلك الليلة بألف 
شهر في ثوابها وفضلها ومكانتها وعظيم 

وقعها في حياة المؤمنين.
وإن من فضائل شــهر رمضان وجوائزه 

العظــام: تضمنــه لليلة القــدر، وهي ليلة 
عظيمــة القــدر، ضاعــف الله فيهــا أجر 
العمــل الصالح لهذه الأمة أضعافا كثيرة. 
فقــد تنزل القــرآن في هذه الليلــة، بقوله 
ســبحانه وتعالــى: }إنــا أنزلناه فــي ليلة 
القدر* ومــا أدراك ما ليلة القدر{ ]القدر: 
1، 2[. وقال الله جــل وعلا: }إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين{ ]الدخان: 

 ..]3
ســميت الليلة بهذا الاســم؛ لأن الله تعالى 
يقــدر فيها الأرزاق والآجــال، وحوادث 
الأحيــاء  فيهــا  فيكتــب  كلهــا،  العالــم 
والهالكــون،  والناجــون  والأمــوات، 
والســعداء والأشــقياء، والعزيز والذليل، 
وكل مــا أراده الله تعالى في تلك الســنة، 
ثــم يدفع ذلــك إلى الملائكــة لتتمثله، كما 
قــال تعالى: »فيها يفرق كل أمر حكيم«. 
وهو التقدير الســنوي، والتقدير الخاص، 
أمــا التقدير العــام فهو متقــدم على خلق 
الســماوات والأرض بخمســين ألف سنة 

كما صحت بقوله الأحاديث.
وبعد قراءة سورة القدر وشروحها وقيمة 
تلك الليلة في ميــزان الله تبارك وتعالى، 
نخلص لإيراد الفضائل التي اختصت بها 

تلك الليلة العظيمة، وهي:
1. تنــزل القــرآن فيها، وهــي المعجزة 

الخالدة للنبي صلى الله عليه وسلم.
2. ليلة كثيرة البركة والرحمة.

3. هذه الليلة تقدر فيها الآجال والأرزاق 
وحوادث الليل والنهار.

4. إن العبــادة فيها خير مــن عبادة ألف 
شهر.

5. الملائكــة تتنزل فيهــا وهم لا ينزلون 
إلا بالخيــر والبركة والرحمة والعتق من 

النار.
6. أنها سلام من الآفات والعقوبات.

7. مــن قامها غفر له ما تقــدم من ذنبه، 
كما قال النبي صلى الله عليه وســلم« من 
قام ليلة القدر إيمانا واحتســابا غفر له ما 

تقدم من ذنبه« متفق عليه.

اختلــف العلمــاء فــي تحديد ليلــة القدر، 
وذلــك على أكثر من أربعين قولا ورأيا، 
ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 
وهذه الأقوال بعضها مرجوح، وبعضها 
شــاذ، وبعضها باطل. وقــد أكد جمهور 
العلماء أنها في العشــر الأواخر من شهر 
رمضان، واختلفوا أي ليالي العشر أرجح 
علــى أقوال كثيرة منهــا، فقول الصحابة 
والتابعين في ليلة ثلاث وعشرون، وقول 
الشــافعية بأنها في ليلة إحدى وعشــرون 
وغيرهــم عــدد ليــال أخرى في العشــر 

الأخير.
لكــن أســلم القول هــو أن ليلــة القدر في 
العشر الأواخر من شهر رمضان، وأنها 
تنتقــل في ليالي العشــر، فمن قــام ليالي 
العشــر كلهــا وأحياها وبالعبــادة أصاب 
ليلــة القدر يقينا. وقد قال شــيخ الإســام 
ابن تيمية »ليلة القدر في العشر الأواخر 
من شــهر رمضان، هكذا صح عن النبي 
صلــى الله عليه وســلم، وتكون في الوتر 
منهــا«. وهنا ذكــر الحافظ ابن حجر في 
الفتــح: »أرجــح الأقوال إنها فــي الوتر 
من العشر الأخير، وأنها تنتقل«. ونظرا 
لاختــاف المطالــع والبلدان فــي تحديد 
بداية الصــوم، فإنها تطلب في الأشــفاع 
مــن العشــر الأواخــر كمــا تطلــب في 
الأوتار، لأن الليلة قد تكون وترا في بلد، 
وتكون شــفعا في بلــد آخر. وكذلك الوتر 
له اعتباران: اعتبار بما مضى، واعتبار 
بما بقــي، فإذا كان الشــهر تاما فالأوتار 

باعتبار ما بقي هي ليالي الشفع.
وعلى هذا إذا كان الشــهر ثلاثين، يكون 
ذلــك ليــال الأشــفاع، وتكــون الاثنيــن 
وعشــرين تاســعة تبقــى، وليلــة أربــع 
وعشرين ســابعة تبقى، وهكذا فسره أبو 
ســعيد الخــدري في الحديــث الصحيح.. 
وإذا كان الشــهر تســعا وعشــرين كان 
التاريــخ بالباقي كالتاريخ بالماضي، وإذا 
كان الأمــر هكــذا، فينبغــي أن يتحراها 

المؤمن في العشر الأواخر جميعه.
                          عن الجزيرة نت

“اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن«.

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

n قــال الله تعالــى: »فقلنــا يا آدم إن هــذا عدو لــك ولزوجك فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى«.

هُ  n  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من كانتِ الآخرةُ هَمَّ
نيا وَهيَ راغمة،  ُ غناهُ في قلبِهِ وجمعَ لَه شــملَهُ وأتتهُ الدُّ جعلَ اللَّهَّ
قَ عليهِ شملَهُ،  ُ فقرَهُ بينَ عينيهِ وفرَّ هُ جعلَ اللَّهَّ نيا همَّ ومن كانتِ الدُّ

رَ لَهُ«. نيا إلَّاَّ ما قُدِّ ولم يأتِهِ منَ الدُّ

 n الوتر
الوِتْــر أو الوَتْــر مصدرٌ مــن أوتر يُوتر إيتــاراً ووتراً، فيُقــال: أوَتر فلان 
صلاتــه؛ أي أنّــه أدّاها وتْــراً، والوتر مفردٌ والجمع منه أوتــار، ويُراد به 
الفــرد الواحــد أو العدد الفــردي؛ كالواحد أو الثلاثة أو الخمســة وغيرها 
مــن الأعداد الفردية، وقد ذُكر الوتْر فــي القرآن الكريم بقول الله -تعالى-: 
فْعِ وَالْوَتْرِ(، وذُكر أيضاً في السنة النبوية بقول النبيّ -عليه الصلاة  )وَالشَّ
والســام-: )إنَّ اللهَ وِتــرٌ يُحبُّ الوِترَ فأوتروا يا أهــلَ القرآنِ(، والوتر في 
الاصطلاح الشرعيّ يُطلق على صلاة النافلة أو التطوّع التي تؤدّى من بعد 
صلاة العشاء إلى ما قبل رفع أذان الفجر، فهي الصلاة التي تُختم بها باقي 
الصلوات، وسُميّت بصلاة الوتر لأنّها تؤدّى بعدد ركعاتٍ فرديٍ؛ ركعةً، أو 
ثلاث أو خمس ركعاتٍ، ونحو ذلك، والوتر عبادةٌ من أعظم وأجلّ العبادات، 
تدلّ على ذلك عدّة أمورٍ بيان البعض منها آتياً:حِرْص النبيّ -عليه الصلاة 
والســام- علــى أدائهــا، واهتمامه بها فــي كلّ أحواله، فقد ثبــت أنّه كان 
يؤدي الوتر ويحرص عليه في الحضر والسفر، استدلًالا بما أخرجه الإمام 
البخاريّ في صحيحه عن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-: )كانَ النبيُّ 
هَتْ به يُومِئُ  فَرِ علىَ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ تَوَجَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي في السَّ

إيمَاءً صَلََاةَ اللَّيْلِ، إَّلَّا الفَرَائِضَ ويُوتِرُ علىَ رَاحِلَتِهِ(.

شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة، 
ــنَّة نفســها التي فــرض الله فيها صوم  وهــي السَّ
رمضان، ودليل مشــروعيتها ثبت في الســنة في 
أحاديــث عدة، منها مــا رواه أبو ســعيد الخدري 
رضــي الله عنه، قــال: )كنا نخــرج زكاة الفطر إذ 
كان فينا رســول الله....(، رواه مسلم، وورد غير 
ذلك من الأخبار التي يفيد مجموعها وجوب صدقة 

الفطر على كل مسلم.
وقد شــرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها: جبران 
نقــص الصوم؛ فقــد بين صلى الله عليه وســلم في 
حديــث ابن عباس المتقدم أنهــا )طهرة للصائم من 
اللغــو والرفث( رواه أبــو داود وغيره، قال بعض 
أهــل العلــم: زكاة الفطر كســجدة الســهو للصلاة، 
تجبــر نقصــان الصوم، كما يجبر ســجود الســهو 
نقصــان الصلاة، ومنها إغناء الفقراء عن الســؤال 
ففــي الحديث الســابق أنهــا: )طعمة للمســاكين(، 
وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات 
الشــريعة ومقاصدهــا، فضلًا عما تــؤدي إليه هذه 

الصدقــة مــن التكافل بين المجتمــع، والتراحم بين 
طبقاته، وشعور بعضهم ببعض.

تجــب زكاة الفطر على كل مســلم، ذكــر أو أنثى، 
صغيــر أو كبير، عاقل أو مجنون لحديث ابن عمر 
رضــي الله عنهمــا: )فرض رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم زكاة الفطر من رمضــان صاعاً من 
تمر، أو صاعاً من شعير على العبد والحر، والذكر 
والأنثــى، والصغير والكبير من المســلمين( متفق 
عليــه، قال ابن المنــذر: »أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض«. وقال 

إسحاق: »هو كالإجماع من أهل العلم«.

ويشــترط لوجوبهــا أمران: الإســام: فلا تقبل من 
الكافــر لقولــه تعالى: )ومــا منعهــم أن تقبل منهم 
نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله( )التوبة:54(، 
والقــدرة عليها: بــأن يكون عنده يــوم العيد وليلته 
قــدر زائد عن قوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقتهم 
وحوائجهــم الأصلية من طعام وشــراب ومســكن 

وملبس.
تجــب زكاة الفطر بغروب شــمس ليلة عيد الفطر، 
فمــن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا 
فــا، فإذا مات قبــل الغروب ولــو بدقائق لم تجب 
عليــه، وإن مــات بعده ولو بدقائــق، وجب إخراج 
زكاتــه، ومن أســلم بعد الغروب فــا فطرة عليه، 
ولــو ولد لرجــل بعد الغــروب، لم تجــب فطرته، 
لكــن يســن إخراجها عنــه، بخلاف ما لــو ولد له 
قبــل الغــروب، فإنــه يجــب إخراجها عنــه، وأما 
وقــت إخراجها فالأفضــل أن تخُْــرَج صباح العيد 
قبــل الصلاة؛ ويجــوز تقديمها قبل يــوم العيد بيوم 
أو يوميــن؛ لمــا رواه البخاري أن ابن عمر رضي 
الله عنهمــا كان يعطيهــا -أي صدقــة الفطر- الذين 
يقبلونهــا، وكان يؤديها قبــل الفطر بيوم أو يومين، 
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر، فإن 
أخرها لغير عذر لم تقبل منه؛ لقوله صلى الله عليه 
وســلم: )من أداها قبل الصلاة فهــي زكاة مقبولة، 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(.

إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

ليلة القدر.. الليلة التي توازي ألف شهر في ثوابها وفضلها ومكانتهاليلة القدر.. الليلة التي توازي ألف شهر في ثوابها وفضلها ومكانتها

تفقه في دينكتفقه في دينك
حكم زكاة الفطرحكم زكاة الفطر

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n  السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات 
أوراقهــا، وأنفــاس العبــاد ثمرتها، فشــهر رجب أيــام توريقها، 
وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطافها، والمؤمنون قُطّافها.



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 12 مارس 2026 م22

الموافق  لـ 22 رمضان 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 26 جويلية 2025 م14

الموافق  لـ 30 محرم 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأربعاء 11 ديسمبر 2024 م22

الموافق  لـ 09 جمادى الثانية 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 30 أفريل 2024 م22

الموافق  لـ 21 شوال 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 13 جويلية 2023 م22

الموافق  لـ 25 ذي الحجة 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 07 أوت 2022 م22

الموافق لـ 09 محرم 1444 هـ



إستراحةإستراحة

n يُحكــى أنـّـه عــاش في إحدى القــرى الفقيرة، خياّط عجوز طيب القلب، وكان هــو الخياّط الوحيد في القرية، 
لذلك كان يتكفّل بخياطة جميع ملابس القرويين مقابل ثمن معقول، وفي أحد الأيام جاءه أحد القرويين وقال له:أنت 
تملك الكثير من المال، فلماذا لا تساعد الفقراء؟ إنّ جزّار القرية لا يملك نصف ما تملكه لكنهّ مع ذلك يتصدّق على 
الفقــراء ويقــدّم لهــم اللحم مجانًا في كلّ يوم، فأجاب الخيّاط:الله وحده يعلم نوايا الناس، وهو الوحيد الذي يحاســبنا 
علــى مــا نملكه من مال، وكيف ننفقه.. اغتاظ القروي ممّا ســمعه، وغضب غضبًا شــديدًا، وغادر منزل الخياّط 
ا ويرفض  ممتعضًــا. ثمّ راح ينشــر الإشــاعات عن العجوز، فأخبر القرويين أنهّ رجل بخيل، يحــبّ المال حبًّا جمًّ
مساعدة المحتاجين أو التصدّق عليهم بجزء من أمواله، ومرّت الأيام، ومرض الخياّط العجوز، فلم يزره أحدٌ من 
أهــل القريــة، وما هي إلّا أيّام معدودة حتى فارق الحياة، فلم يحضر جنازته أحدٌ أيضًا، وبعد شــهر واحد من وفاة 
الخياّط، توقّف الجزّار عن تقديم اللحم المجاني للفقراء. فاســتغرب القرويون من ذلك، وســألوه عن ســبب تحوّل 
حالــه. فأجــاب قائلًا:اللحم الذي كنتُ أوزّعه لم يكن من مالي الخاص، فقــد كان الخياط العجوز يقدّم لي مبلغًا من 
المال في كلّ شهر، ويطلب منيّ أن أستعمله في التصدّق على الفقراء باللحم، وبعد وفاته، لم أعد أملك مالًا أشتري 

به لحمًا لأوزّعه بالمجان!
العبرة المســتفادة من القصة:لا تتدّخل فيما لا يعنيك، ولا تدّعي معرفتك بنوايا الناس ودواخلهم، فذلك أمرٌ تكفّل 

به الله. في النهاية، لكلّ شخص الحريةّ المطلقة في فعل ما يشاء ما دامت أفعاله لا تؤذيك.

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

محمد إقبال.. شاعر الفلاسفة وشيخ المتصوفةمحمد إقبال.. شاعر الفلاسفة وشيخ المتصوفة
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n كلمات ليســت كالكلمات صاغها شاعر 
ليس كغيره من الشــعراء، فهــو -مع ذلك- 
مفكــر وفيلســوف ومصلح ورائــد نهضة، 
ولكل ذلك، لم يكن محمد إقبال مُفكرا عابرا، 
فهــو أحد أبرز شــخصيات الإصلاح الديني 
فــي العصــر الحديــث، وبحســب عــدد من 
الباحثيــن فإن دوره في الهند وباكســتان لا 
يقل عن الدور الإصلاحي الذي قام به محمد 

عبده في العالم العربي.
ولعــل مــن أبرز مــا قِيل فــي محمــد إقبال 
وصــف الأســتاذ عباس محمــود العقّــاد له 
بأنه طراز العظمة الذي يتطلبه الشــرق في 
الوقت الحاضــر وفي كل حين، لأن عظمته 

ليســت بالدنيوية المادية، وليست بالأخروية 
المُعرضــة عــن الدنيا، “وهو زعيــم العمل 
بيــن العُدْوتيــن مــن الدنيــا والآخــرة، قوّام 
بيــن العالمَيْن كأحســن مــا يكون القــوّام”.. 
يستعرض فيلم “أسرار النفس- محمد إقبال” 
الــذي أنتجته الجزيرة الوثائقية؛ حياة الرجل 
الــذي غــاص بفكره وشــعره وفلســفته في 
أعماق النفس البشــرية، خصوصا المسلمة، 

سابرا أغوارها وكاشفا لخباياها.
وُلد محمــد إقبال يــوم 9 نوفمبر1877 في 
مدينــة ســيالكوت بولايــة البنجــاب )التــي 
أصبحت جزءا من باكســتان بعد اســتقلالها 
عن الهنــد(. وعندما بلغ عامــه الرابع أخذه 

والده إلى الشــيخ مِير حســن طالبــا منه أن 
يعُلمّــه الدين، فرأى الشــيخ طفــا طموحا، 
وتوسم فيه النجابة والذكاء، وأقبلت الفرصة 
على إقبال لتفتــح له آفاقا رحبة ومتعددة من 
العلــم؛ فقد أضفى الشــيخ عليه ظلالا وارفة 
مثمرة، وأصبح اســم محمد إقبال هو الأكثر 
رواجا في شــبه القارة الهندية، بل بلغ ذكره 
ما بلغ في المشــرق والمغرب، ويقول إقبال 
صــاح الديــن -وهو حفيد محمــد إقبال- إن 
جدّه ترعرع في جو أســري ملتزم، وقد كان 
والــده متأثرا جدا بأفكار الشــيخ ابن عربي، 
وكان أكثر الكتب قراءة بعد القرآن هو كتاب 
“الفتوحــات المكية”، معربــا عن اعتقاده أن 
والده كان يميل لفكــرة التصوف الوجودي، 

أو ما يسمي بـ”وحدة الوجود”.
ويعــود الحفيد إقبال ليشــير إلى أن جده كان 
ينظــر إلى نفســه على أنــه لا يتعدى موجة 
صغيــرة في محيط جــال الديــن الرومي، 
ويســتحضر مــا كتبــه فــي افتتاحيــة كتابه 
“أسرار النفس” الدافع وراء كتاباته، فيقول: 
في أحد الأيام غشــيه النعــاس بينما كان في 
حالــة تيقّــظ عقلي، وكان يذكــر الله ثم غلبه 
النــوم، ورأى في المنام جلال الدين الرومي 
الــذي أقبل عليه قائلا: لقد حان الوقت لتكتب 
ديوانك لتنير دروب البشر من النار المتوقدة 
في داخلك، وعن دراسات محمد إقبال يقول 
البروفيســور أصغــر زيدي نائب مستشــار 
الكليــة الحكوميــة فــي لاهــور، إن الكليــة 
الحكوميــة تأسســت عــام 1864، وأصبح 
محمــد إقبال طالبا فيهــا بين عامي -1895
1899. ومــع بدايــة القــرن الجديد في عام 

1900 أصبح مدرسا في هذه الكلية، وكانت 
له شعبية كبيرة بين الطلاب، وكانت غرفته 

مقصدهم.
يــرى الحفيــد إقبــال صــاح الديــن أن كل 
فيلسوف أو مفكر لديه نقطة محورية تتركز 
حولها الأفكار، وبالنســبة لمحمــد إقبال فإن 
مفهــوم الذات أو الأنا هــو الجزء المركزي 
لأفكاره، وكل شيء مبني حول ذلك المفهوم، 
فيقــول  باريــخ  رؤوف  البروفيســور  أمــا 
إن هنــاك أمرا مثيــرا للاهتمام في فلســفته 
وأفــكاره، فقــد كان بالتأكيــد رجــا متدينا، 
واســتلهم الكثيــر من جلال الديــن الرومي، 
إلا أنه كان ضــد الصوفيين، وبالتحديد ضد 
فئة معينة من التصوف كانت منتشرة في به 
القــارة الهندية في تلك الأيام، لأنه كان يعتقد 
أن بعض الصوفيين لديهم بعض الممارسات 

غير الإسلامية في الأساس.
ويضيف أنه في مقدمة كتابه “أسرار النفس” 
-الــذي نشُــر للمــرة الأولى عــام -1915 
هنــاك أربع مقطوعات ضــد الذين انحرفوا 
مــن الصوفية، لأنه يؤُمن أن الإســام علمنا 
أن ننهــض، وأن نعمــل بجــد، وأن نفعل ما 
بوســعنا، ولكــن الصوفيين -المشــار إليهم- 
يُحاولــون إقناع الناس بالاســتكانة والتواكل 
وتــرك العمل، بدعوى أن هذا قدر الله.. نعم 
الحياة كلها بقدر الله، ولكن محمد إقبال يشُدد 
علــى أن الاجتهاد والعمل من قدر الله كذلك، 
وهــو الجالب لعونه تعالــى.. عليك أن تفعل 
كل ما في وســعك، وعندها فقط سيســاعدك 

الله عز وجل.
                              عن الجزيرة نت
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

• هل تعلم شهر أوت لديه أعلى نسبة من المواليد
• هل تعلم أنه لا يمكنك تذوق الطعام إلا إذا كان مخلوطًا 

باللعاب
• هل تعلم الشخص العادي ينام في 7 دقائق

• هل تعلم أن الدب لديه 42 أسنان
• هل تعلم عين النعامة أكبر من دماغها

• هل تعلم يحتوي الليمون على سكر أكثر من الفراولة.

• 1918 - موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد أن 
كانت سانت بطرسبرغ العاصمة لمدة 215 عامًا.

• 1930 - المهاتما غاندي يقود مسيرة 200 
ميل المعروفة باسم مسيرة الملح إلى البحر في تحد 

للمعارضة البريطانية، احتجاجا على احتكار البريطانيين 
للملح.

• 1992 - جزيرة موريشيوس تنضم إلى الكومونولث البريطاني.
• 2003 - اغتيال رئيس وزراء صربيا زوران جينجيتش في بلغراد.

• 2009 - محكمة عراقية تحكم على الصحفي منتظر الزيدي بالسجن ثلاث 
سنوات بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبي، حيث إنه كان قد رمى فردتي حذائه على 
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش بآخر زيارة له للعراق قبل أن تنتهي 

فترته الرئاسية.

محشش اسمه سالم زعل من أهله 
وفكر يسافر، وهو رايح المطار شاف 

لوحة مكتوب عليها »ارجع لنا سالم«، 
رجع بيتهم يبكي، وقال: طيب ليه زعلتوني؟

عبارة العقل الحر لا يمكن أن تفهم هنا إلا بهذا المعنى: إنه عقل 
محرر قد استعاد تملكه بذاته.

                                                              فريديريمنيتشه

ما جزاء الإحسان إلا الإحسانما جزاء الإحسان إلا الإحسان
يعبر هذا المثل عن أن الشخص الذي يقوم بفعل الخير دون غاية سوف يعود هذا 
الخير له من حيث لا يحتسب، وهو مأخوذٌ من الآية الكريمة: »هَلْ جَزَاءُ الْْإِحْسَانِ 
إلَِّاَّ الْْإِحْسَانُ«، كما يستخدم القول أيضاً إذا قام شخص بنكران الجميل أو الرد عليه 

بالسوء فيقال له »ما جزاء الإحسان إلّّا الإحسان«.

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
الشعبية، التي لا يعرف أحد 
لأيــة فتــرة تعــود، لكنّ 
ورغــم أنّهــا ضاربة في 
عمــق التاريخ إلا أنها لا 
تــزال صالحة لكل 

زمان ومكان.

الخميس 12 مارس  2026 م
الموافق لـ 22 رمضان 1447 هـ

جان جاك روسو..الفيلسوف الذي طوّع الموسيقى لعالم الأفكارجان جاك روسو..الفيلسوف الذي طوّع الموسيقى لعالم الأفكار

n كان جان جاك روسو‏ فيلسوفًا سويسريًا، ينتمي إنجازه 
الفلســفي إلى عصــر التنوير، وامتازت أفــكاره بدعوتها إلى 
الديمقراطية، والمســاواة، والحرية، كمــا دعم الصالح العام 

بكل وســيلةٍ متاحة، وعلى الرغم من اتســام 
أفــكاره بشــيءٍ من البــؤس؛ إلا أنهــا كانت 

محفزة للفكر.
ومــن الأمثلــة على الأفكار التي تمثل فلســفة 
جان جاك روســو إيمانه أنّ البشــر صالحون 
بطبيعتهم، ولكنهم تعرضوا للإفســاد من قبل 
المجتمع الــذي يتظاهر بالتحضــر، ولم يكن 
روسو ضد مبدأ الحضارة، ولكنه لم يكن متفقًا 
مع المنحى الذي سلكه المجتمع، والذي يجعل 
من البشر فاســدين؛ بمعنى أنّ التطور يحدث 
الانحلال في المجتمع، كما أشــار روسو إلى 
أنّ تفاوت الناس في القدرات والكفاءات ينشأ 
فــي المقام الأول من عدم المســاواة بينهم؛ إذ 
أنّ انعدامهــا يــؤدي إلى اختــاف مهارات، 

وقدرات، وأفكار الناس.
في عــام 1628م وصل روســو إلى جنوب 
شــرق فرنسا ) مدينة أنسي ( والتقى البارونة 
الكاثوليكيــة الفرنســيةّ فرانســواز التي أرســلته إلى مدرســة 
كاثوليكيـّـة، واســتطاع روســو كســب المال من خــال عمله 

في الموســيقى والتدّريس والسّــكرتاريا، وأصبح ملمّاً بالفنون 
الدراميةّ وكذلك اللغة اللاتينيةّ، وفي عام 1742م انتقل روسو 
إلــى فرنســا رغبة منه في أن يُصبــح ملحناً وموســيقياًّ وتَقدّم 
إلى الأكاديميةّ الفرنسية للعلوم بنظام جديد للترميز الموسيقي، 
إلا أنّ طلبــه قوبــل بالرّفــض، ولكنّ روســو اســتمرّ في حبهّ 
 Le devin( للموســيقى حيث قُدّم عمله الموســيقي المشهور
du village( للملك لويس الخامس عشــر في عام 1752م، 
واستطاع أن يصبح سكرتيراً للسّفير الفرنسيّ في البندقيةّ لمدة 

11 شهراً.
تعرض روســو للهجوم بســبب الكتب الدينيةّ التّي كان يؤلفّها، 
حيــث تمّ حظرها في كلّ من جنيف وفرنســا، وبســببها هرب 
روسو أكثر من مرّة ولجأ إلى الفيلسوف ديفيد هيوم في إنجلترا 
إلّّا أنّــه أصبح فيما بعد يعاني من أوهام حول مؤامرات تُحاك 
ضده، وكان يعتقد أنّ ديفيد هيوم كان متورطاً فيها، وعاد بعد 
ذلك إلى فرنســا في عام 1767م تحت اســم مســتعار، وبعد 
ثلاث ســنوات سُمح له بدخول فرنسا بشرط ألا يقوم بنشر أيٍّ 
من كتبه، إلّّا أنهّ بدأ بكتابة اعترافاته، فقامت الشّــرطة بإيقاف 

كتاباته ولم تَظهر هذه الاعترافات إلّّا بعد وفاته.
                                                                 ق.م

الخياط الثريالخياط الثري



ســلم إرهابــي نفســه للســلطات العســكرية ببــرج باجــي 
ــي الشــعبي 4  ــش الوطن ــارز للجي ــت مف ــا أوقف ــار، فيم مخت
عناصــر دعــم للجماعــات الإرهابيــة، إضافــة إل ضبــط 
ــدة  ــرة الممت ــوس، خــال الفت ــرص مهل ــةن ق ــن ملي ــر م أكث
مــن 04 إلــى 10 مــارس 2026، حســبما أفــادت بــه يــوم 

ــعبي. ــي الش ــش الوطن ــة للجي ــة عملياتي ــاء حصيل الأربع
 ” “د.ب  المســمى  الإرهابــي  ســلمّ   ” المصــدر  وأوضــح 
ببــرج  العســكرية  للســلطات  نفســه  “مصعــب”  المدعــو 
ــوع  ــن ن ــه مســدس )1( رشــاش م ــار، وبحوزت باجــي مخت
كلاشــنيكوف وكميــة مــن الذخيــرة وأغــراض أخــرى، كمــا 
تم توقيــف )4( عناصــر دعــم للجماعــات الإرهابيــة، خــال 

ــي. ــراب الوطن ــر الت ــة عب ــات متفرق عملي
وأشــار المصــدر الــى ضبــط مســدس )1( رشــاش مــن نــوع 
ــي  ــاذف صاروخ ــات خاصــة بق ــنيكوف و )7( مقذوف كلاش
RPG-7 وأغــراض أخــرى بالقطــاع العســكري تمنراســت 

بالناحيــة العســكرية السادســة.
وفــي إطــار محاربــة الجريمــة المنظمــة و”مواصلــة للجهــود 
ــدرات  ــار بالمخ ــة الاتج ــى التصــدي لآف ــة إل ــة الهادف الحثيث
ببلادنــا, أوقفــت مفــارز مشــتركة للجيــش الوطنــي الشــعبي 
)29( تاجــر مخــدرات وأحبطــت محــاولات إدخــال )4( 
عبــر  المعالــج  الكيــف  مــن  كيلوغــرام  و)38(  قناطيــر 
الحــدود مــع المغــرب، فيمــا تــم ضبــط )1.061.685( 

ــوس. ــرص مهل ق
كمــا جــرى توقيــف بــكل مــن تمنراســت وبــرج باجــي مختار 
 )43( وضبــط  شــخصا   )212( قــزام  وإن  صالــح  وإن 

ــد كهربائــي و)47( مطرقــة ضغــط، و  مركبــة و)77( مول
ــات  ــى كمي ــة إل ــادن، بالإضاف )3( أجهــزة كشــف عــن المع
مــن خليــط خــام الذهــب والحجــارة وتجهيــزات تســتعمل فــي 
عمليــات التنقيــب غيــر المشــروع عــن الذهــب، فــي حيــن تــم 
توقيــف )12( شــخصا آخــر وضبــط )3( مسدســات رشاشــة 
ــر  ــد و)21.925( لت ــادق صي ــي و)3( بن ــدس آل و)1( مس
ــغ، وهــذا خــال  ــادة التب ــر مــن م ــود و )6( قناطي مــن الوق

عمليــات متفرقــة.
مــن جهــة أخــرى، أحبــط حــراس الســواحل محــاولات 
ــذوا )122(  ــة وأنق ــواحلنا الوطني ــرعية بس ــر ش ــرة غي هج
شــخصا كانــوا علــى متــن قــوارب تقليديــة الصنــع، فيمــا تــم 
توقيــف )475( مهاجــر غيــر شــرعي مــن جنســيات مختلفــة 

ــي. ــراب الوطن ــر الت عب
ق ـ و

آخرالكلام

أحوال الطقس 

قسنطينة : 16/ 06
الجزائر : 20/ 11
وهران : 18/ 11

الفجر  : 05.25
الظهر   : 12.44
العصر  : 16.06
المغرب  : 18.44
العشاء : 20.01 

مواقيت الصلاة 

 

ع.ق

فيما سلّم إرهابي نفسه وتم توقيف 4 عناصر دعم

إحباط إدخال أكثر من 4 قناطير 
من الكيف المغربي وضبط أزيد 

من مليون قرص مهلوس

الصـراع  أن  المؤكـد   - الجزائـر  عيـن 
الشـرق  منطقـة  فـي  المُتأجـج  العسـكري 
الأوسـط بفعـل الحـرب التـي يشـنها التحالـف 
الأمريكـي الصهيونـي على إيران بلا هوادة، 
منـذ قرابـة أسـبوعين، قد غطت إلـى حدّ كبير 
علـى المأسـاة المتفاقمـة فـي غزة، وفي سـائر 
وأخرجتهـا   المُحتلـة،  الفلسـطينية  الأراضـي 
مـن دائـرة الأضـواء، بعـد انصـراف العالـم 
لمتابعـة تطـورات و تداعيـات هـذه الحـرب.
الوضـع  الصهيونـي،  الكيـان  اسـتغل  قـد  و 
الجديـد، الذي فرضته أجـواء الحرب، ليصعّد 
الفلسـطينيين  علـى  واعتداءاتـه  هجماتـه  مـن 
بالأراضـي المحتلة بشـكل عـام، و داخل غزة 

بشـكل خـاص.
وحـذرت حركـة حماس، في هذا السـياق، من 
أن الاحتلال يسـتغل انشـغال العالـم بمتابعـة 
إيـران  العـدوان الصهيونـي الأمريكـي علـى 
ولبنـان، لتصعيـد مجـازره ضـد قطـاع غـزة 
وتشـديد الحصـار عليـه عبـر إغلاق المعابر، 
وخاصـة معبـر رفـح؛ مسـتفيدا مـن »الدعـم 
الأمريكـي المطلـق فـي عدوانها علـى المنطقة 
مـن أجـل انتهـاك وقف إطلاق النـار وارتكاب 
فـي  المدنييـن  بحـق  المجـازر  مـن  المزيـد 

القطـاع«.
قـام  المتواصلـة،  جرائمـه  سلسـلة  وضمـن 
باسـتهداف  الثلاثـاء،  مسـاء  الاحتلال  جيـش 
منـزلا فـي بلـدة الزوايـدة وسـط قطـاع غـزة، 
مـا أدى إلـى استشـهد فلسـطيني وإصابة اثنان 

آخـران.
و قبـل ذلـك، أعلـن جيـش الاحتلال قتله لسـتة 
ثلاثـة  أن  ادعـى  الاثنيـن،  يـوم  فلسـطينيين 
منهـم حاولـوا اجتيـاز »الخـط الأصفـر« فـي 
شـمال القطـاع، والثلاثـة الآخريـن داخـل نفق 
إجمالـي  يرتفـع  وبذلـك  بالجنـوب.  فـي رفـح 
الشـهداء منـذ وقـف إطلاق النـار فـي أكتوبـر 
الماضـي إلـى 650 والإصابات إلى 1732، 

فيمـا تـم انتشـال 756 جثمانـا.
إلـى ذلـك، اقتحمـت قـوات خاصـة  وإضافـة 
فـي  أقسام الأسـرى  جميـع  للاحتلال 
السـجون في وقـت واحـد الخميـس الماضـي، 
وقامـت بالاعتداء الوحشـي عليهـم بالهراوات 
وقنابـل الصـوت وغـاز الفلفـل. وتـم تسـجيل 
إصابـات بيـن الأسـرى، ونقـل عدد منهـم إلى 

لمستشـفى. ا
و تنفيـذا لمخططاتـه التهويديـة لتغييـر الواقـع 
الحـرم  فـي  والقانونـي  والتاريخـي  الدينـي 
إغلاق  الكيـان  يواصـل  الشـريف،  القدسـي 
المسـجد الأقصى، لا سـيما مع تزايد الدعوات 
لذبـح قرابيـن فيه خلال عيد الفصـح اليهودي 

فـي أفريـل المقبـل.
و أمـام هـذا الوضع بعث المندوب الدائم لدولة 
فلسـطين لـدى الأمم المتحـدة رياض منصور، 
ثلاث رسـائل متطابقـة إلـى ثلاثـة مسـؤولين 
أممييـن، بشـأن تمـادي الاحتلال الصهيونـي، 

فـي عدوانه على الشـعب الفلسـطيني.
ولفـت منصـور في هذه الرسـائل إلـى تصاعد 
المـدن  واقتحـام  والاعتقـال  القتـل  عمليـات 
والقـرى الفلسـطينية، وهجمـات المسـتوطنين 
ضـد المدنيين الفلسـطينيين تحـت حماية قوات 
الاحتلال خلال الأيـام الماضيـة، إضافـة إلى 
اسـتمرار الاحتلال في فرض القيود المشـددة 
علـى حركـة الفلسـطينيين في الضفـة الغربية، 
بمـا يشـمل الحصـار علـى الأماكـن المقدسـة 
فـي  الإنسـاني  الوضـع  أن  كمـا  القـدس.  فـي 
اسـتمرار  ظـل  فـي  كارثيـا  يـزال  لا  غـزة، 
الهجمـات الصهيونية المباشـرة علـى المدنيين 

الفلسـطينيين هنـاك.
آخـر لـكلام.. مـن المؤسـف جـدا، أن دعـوة 
الوفـاء  إلـى  الدولـي،  المجتمـع  منصـور 
والأخلاقيـة  والسياسـية  القانونيـة  بالتزاماتـه 
العاجـل  والتحـرك  الوضـع،  هـذا  لمواجهـة 
لإنقـاذ الأرواح البشـرية، وإنقـاذ آفـاق السلام 
لأشـبه  الحالـي  الظـرف  يجعلهـا  العـادل، 
بصيحـة فـي وادٍ، لسـبب واضـح و هو أن هذا 
المجتمـع الدولـي، الـذي اعتـاد التفـرج علـى 
مأسـاة الفلسـطينيين، هـو الآن أكثـر لامبـالاة، 

إيـران. الحـرب علـى  اسـتغرقته  أن  بعـد 
                               محمد مصباح

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولايات شــرق البــاد  والذيــن يريدون 
تواجــد  جريدة » عيــن الجزائر« على 
رفوف أكشــاكهم أو الذيــن يطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمين 

التاليين : 
031741609

 0550303249
باقة الأخبار                                                                                

عيــن الجزائــر - انتشــل عناصــر الحمايــة المدنيــة 
جثتــي  الثلاثــاء،  يــوم  مســاء  بولايــة ســطيف، 
طفليــن مــن داخــل مجمــع مائــي مخصــص للســقي.
وحســب بيــان لــذات المصالــح،” تدخلــت وحــدات 
ــن  ــا00د م ــاعة 19س ــى الس ــة عل ــة المدني الحماي
أجــل ســقوط طفليــن فــي مجمــع مائــي مخصــص 
متــر،   37 و طولــه  أمتــار   06 للســقي عمقــه 
أولاد  الســيودة-حمام  دوار  المســمى  بالمــكان 

ــات. ــن أرن ــرة عي ــوق، دائ ــة مزل ــس، ببلدي يل
و   04 العمــر  مــن  يبلغــان  طفليــن  الضحيتيــن 
ــظ  ــى مصلحــة حف ــا إل ــم  تحويلهم 05 ســنوات، ت

المحلــي. بالمستشــفى  الجثــث 
ــاحنة  ــة، ش ــذه العملي ــح له ــخرت ذات المصال وس
ــيارتي  ــن س ــا ع ــين، فض ــة غطاس ــاذ، و فرق إنق

ــعاف. إس
ق ـ م

المسيلة.. شل نشاط شبكة 
إجرامية مختصة في الاتجار 
بالمؤثرات العقلية وحجز أزيد 
مهلوسة من 10 آلاف كبسولة 

عيــن الجزائــر - تمكــن عناصــر فرقة مكافحــة 
الاتجــار غيــر المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات 
ــبكة  ــك ش ــن تفكي ــيلة م ــة المس ــن ولاي ــة بأم العقلي
بالمؤثــرات  الإتجــار  فــي  مختصــة  إجراميــة 
مــع  من 05 أشــخاص،  تتكــون  العقليــة 
نــوع  مــن  مهلوســة  حجز  10410 كبســولة 

بريغاباليــن.
العمليــة تمــت علــى إثــر تحريــات ذات الفرقــة 
فــي  مختصــة  إجراميــة  شــبكة  وجــود  حــول 
علــى  العقليــة  المؤثــرات  وترويــج  المتاجــرة 

الولايــة. إقليــم  مســتوى 
للكشــف عــن خيــوط وامتــدادات النشــاط الاجرامي 
ــة  لهــذه الشــبكة، وتحــت الإشــراف المســتمر لنياب
الأبحــاث  تكثيــف  تــم  المختصــة  الجمهوريــة 
والتحريــات المعمقــة، التــي أســفرت عــن توقيــف 
عمليــات  خــال  الـ 05، ومــن  فيهــم  المشــتبه 
تفتيــش لمســاكنهم تــم ضبط كميــة مــن المؤثــرات 
ــة قــدرت ب 10410 كبســولة بريغاباليــن،  العقلي
ومبلــغ مالــي يشــتبه فــي كونــه مــن عائــدات هــذه 
ــون ســنتيم. ــدر بـ 150 ملي الأنشــطة الممنوعــة ق
الجمهوريــة  نيابــة  أمــام  فيهــم  المشــتبه   قــدم 

إقليميــا. المختصــة 
عبد الحليم بلال  

سكيكدة .. الميناء يعزز 
قدراته بعتاد جديد

ــاء  ــة المين ــابق إدارة المؤسس ــر - تس ــن الجزائ عي
تحســين  و  تطويــر  قصــد  الزمــن  بســكيكدة 
ــى مســتوى كل مصالحهــا ،خاصــة   الخدمــات عل
فــي رواق  الشــحن ،و هذا فــي إطــار تحديــث 
التجهيــزات المينائيــة، التــي تتماشــى و المنافســة  
التــي فرضتهــا التحــولات الاقتصاديــة  الخدماتيــة 

ــئ. ــتوى  الموان ــى مس عل
برافعــة  المؤسســة،  »أســطول«  تدعــم  و 
»شــوكية« متخصصــة لمناولــة اللفائــف الحديديــة 
بقــدرة 45 طــن مــن علامــة KALMAR، بهدف 
تســهيل عمليــات الشــحن والتفريــغ وتقليــص مــدة 
مكــوث الســفن ورفــع كفــاءة العمــل داخــل المينــاء 
الــذي  يشــهد   حركيــة كبيــرة و إقبــالا  ذمــن  
قبــل المتعامليــن الاقتصادييــن  و المســتثمرين ، 
ــي  ــات ف ــاء  الحاوي ــدة بق ــص  م ــع تقلي خاصــة م
الدخــول   الوزيــر و  لتعليمــات  تنفيــذا   المينــاء 
بالمؤسســة المينائيــة  أجــواء المنافســة الاقتصاديــة 

ــات  ــروف الخدم ــين ظ ــي تحس ــة ف الاحترافي

جمال.ب

سطيف ..انتشال جثتي 
طفلين من داخل مجمع مائي 
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حرب عمقّت معاناة 
الفلسطينيين

ــي  ــون الدول ــة الـــ32 للصال ــي الطبع ــر ف ــارك الجزائ تش
أطلقــت  الــذي  )روســيا(  بموســكو  للسياحة والأســفار 
فعاليتــه يــوم الأربعــاء، حســبما أفــاد به بيــان للديــوان 

.)ONT( للســياحة  الوطنــي 
11-( الصالــون  هــذا  فــي  الجزائــر  مشــاركة  وتنــدرج 
ــرز التظاهــرات الســياحية  ــد مــن أب ــذي يع 13 مــارس( ال
المتخصصــة علــى الصعيــد العالمــي، فــي إطــار »مخطــط 
ــي  ــتوى الدول ــى المس ــياحة عل ــي للس ــوان الوطن ــل الدي عم
الرامــي لتعزيــز حضــور الوجهــة الجزائريــة فــي الأســواق 
الخارجيــة«, إذ يشــكل »منصــة للترويــج وتعزيــز فــرص 
الاســتثمار  فــرص  استكشــاف  الفاعليــن,  بيــن  الشــراكة 

ــدر. ــف المص ــرات«, يضي ــادل الخب وتب
ــا  ــة خاصــة بالنظــر --مثلم ــاركة أهمي ــذه المش ــي ه وتكتس
ــا الســوق  ــي تحتله ــة الت ــى »المكان أوضحــه المصــدر-- إل
المصــدرة  الأســواق  أكبــر  مــن  باعتبارهــا  الروســية 
ــن  ــا ع ــة، فض ــاق مرتفع ــدرة إنف ــا وذات ق ــياح عالمي للس
الاهتمــام المتزايــد للســائح الروســي بالوجهــات الجديــدة 
والأصيلــة خــارج المســارات الســياحية التقليديــة وهــو مــا 
ــياحية  ــة س ــع كوجه ــة للتموق ــر فرصــة حقيقي ــح الجزائ يمن

متميــزة«.
ــر »مناســبة إســتراتيجية  ــه، ســتكون مشــاركة الجزائ وعلي

تزخــر  التــي  والثقافيــة  الســياحية  بالمقومــات  للتعريــف 
ــي  ــزة الت ــة المتمي ــات الثنائي ــي ظــل العلاق ــا , لاســيما ف به
تجمعهــا مــع روســيا ومــا تتيحهــا مــن آفــاق واعــدة لتطويــر 
ــف  ــمح بالتعري ــياحي«, اذ ستس ــال الس ــي المج ــاون ف التع

ــر . ــا الجزائ ــر به ــي تزخ ــة الت ــات المتنوع بالمؤه
وستشــارك الجزائــر عبــر جنــاح يضــم مجموعــة مــن 
تجهيــزه  تــم  حيــث  الوطنييــن,  الســياحيين  المتعامليــن 
بمهــام  القيــام  لضمــان  الضروريــة  الوســائل  بمختلــف 
كمــا  الوطنــي,  الســياحي  والمقصــد  للمنتــوج  الترويــج 
ســيتم إبــراز جانــب مــن التــراث الثقافــي المرتبــط بمجــال 
الصناعــة التقليديــة مــن خــال عــرض نمــاذج مــن الخــزف 
الفنــي, بمــا يتيــح للــزوار فرصــة للتعــرف عــن قــرب 
ــان  ــوج, يضيــف بي والاســتمتاع بمراحــل انجــاز هــذا المنت

الديــوان الوطنــي للســياحة.
تجــدر الاشــارة الــى أن الطبعــة الســابقة مــن هــذا المعــرض 
عرفــت مشــاركة أزيــد مــن 1008 عارض يمثلــون أكثــر 
مــن 72 دولــة, إضافــة إلــى اســتقبال مــا يفــوق  16427 
زائــرا مــن المهنييــن والمهتميــن بقطــاع الســياحة, مــا 

ــدث. ــة لهذا الح ــة المرموق ــة الدولي ــس المكان يعك

ق ـ و

الجزائر تشارك في الطبعة الـ32 للصالون الدولي
للسياحة و الأسفار بموسكو

يخ كالمطر  الحرب على إيران ..صوار
على الصهاينة الملاعين..؟ 
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